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صفحة الغلاف للطبعة ألا ولى لهذا الکتاں 


بسم الله الرحمن الرحيم 2 نحمده ونصلي على مرسو الكريم 
مقدمة الناشر 

هذا الكتاب توضيح لفلسفة الجهاد» حيث إن كلمة "الجهاد" 
مشتقة من الجهد» الذي يعني بذل الوسع والجهدء ثم أطلقت على 
القتال الديئ محازا. وقد شرح المسيح الموعود ESI Le os SHE)‏ 
الظروف الي جعلت القتال فرضًا على المسلمين الأوائل» وال لم 
يعد ها وحود في العصر الحالي. كما شرح اك كيف أن المشايخ 
والقسس هما سبب القتل المستشري باسم الحهاد؛ وهذا لأن المشايخ 
يروحون هٰٰذه العقيدة المنحرفة عن الإسلام iad‏ لمصالحهم 
ومكاسبهم» كما أن القساوسة يروحون إلى أن هذه العقيدة هي 
صلب الإسلام ولبه وذلك للإساءة إلى الإسلام. وهكذا كأن 
القساوسة يتفقون مع المشايخ في تصحيح هذه العقيدة الفاسدة من 
ناحية» ثم يحرضون العامة عمليا على تطبيقها بإثارة مشاعرهم 
بالمجوم الشنيع على الإسلام. 

ثم كتب الكل ضميمة للكتاب بعنوان: "حقيقة دعواي بأنني 


عيسى المسيح ومحمد المهدي"» فبعد أن نفى حضرته أن يكون 
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إعلانه بكونه المسيحّ والمهدي مِن باب تقمّص الأرواح؛ بِيّنَ الحكمة 
في هله هذين اللقبين» وهي أن الزمن ¿ الأخير سيمتلئ بنوعين من 
الظلم؛ ظلمٌ يخصّ حقوق المخلوق ويتمثل في سفك الدماء» وظلم 
يتعلق بحقوق الخالق ويتمثل في الثالوث وتأليه المسيح اللفتلة. فيقول 
حضرته: "ماني الله يله في هذا العصر "مسيحًا" للقضاء على غصب 
حقوق العباد» وأرسليْ مظهرًا لعيسى اكلا ني حصاله وصفاته 
وأحلاقه وأوضاعه» وقد مان محمدًا وأحمد أيضا للقضاء على 
غصب حقوق الخالق» وجحعلنيي مظهرا لسيدنا محمد ويه لنشر 
التوحيد» ومن op tl Slax pret (le‏ ليةْ وصفاته وأخلاقه 
SLE y cae df,‏ الخلعة الحمدية؛ le‏ لهذه المعاني؛ أنا عيسى 
المسيح» "Lal cag ety‏ 

لقد كتب المسيح الموعود اث بعض الحواشي لهذا الكتاب 
ea, Eds uibs ud eds.‏ 
بعض الحواشي» وقد كتب في آخرها كلمة "المترحم' ووضعھا بین 
قو سین. 

حظي بشرف ترجمة هذا الكتاب الداعية محمد أحمد نعيم» فتقبل 
لله منه. ونتقدم بالشكر ونطلب الدعاء لكل من ساهم في إحراج 
هذه الطبعة» وهم الأساتذة الأفاضل: خالد عزام» د. علي البراققي» 
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د. وسام البراقي» ال مھندس خالد البراقي» المرحوم علاء نحمي» تميم‎ 
أبو دقة» هاني طاهرء عبد المحيد عامر» محمد طاهر نديم» عبد المؤمن‎ 
طاهر.‎ 
وأخيرا نبتهل إلى الله تعالى أن يجعل هذا السفر سببًا لحداية الناس‎ 
قلومم رأفة ورحمة ومواساة على لق الله.‎ Se Oly cage J) 


امين. 


الناشر 
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بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلق عل رسوله الكريم 


مقدمة الحكومة الإنجليزية والجهاد 
الطبعة الأولى باسم "الخزائن الروحانية" 
شلم: حضرةمولانا جلال الدن مس ظہ 
BEBE‏ 


لقد صدر ھذا الکتیب فی ۱۹۰۰/٥/۲٢‏ وبيّن فيه سيدنا المسيح 
الموعود الط فلسفة الجهاد الإسلامي وحقيقته» وألقى الضوء على 
مسألة الجهاد من خلال ما ورد في القرآن الكريم والحديث والتاريخ» 
ol cas‏ الحروب الي خاضها المسلمون في صدر الإسلام مضطرين 
كانت دفاعية ومؤقتة وكانت لإقامة الحرية الدينية فقط. وإلا لا يوجد 
في العالم دين يركز على السلام والوئام والأمن أكثر من الإسلام. ولقد 
سلط سيدنا المسيح الموعود ال الضوء على مسألة الجهاد هذه في كتبه 
المتعددة وذلك لأن مهمته كانت إظهارَ الإسلام على الدين eU, als‏ 
الحجة بالدلائل والبراهين. وأكبر اعتراض لفلاسفة الغرب والمستشرقين 
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سپ‎ Xd. ual Goo SY pet el, جلف السك‎ esl LY of 
القس مالكولم مايكل في عملة القرن العشرین الصادرة من لندن في‎ 
دیسمبر ۱۸۷۷ فی الصفحة ۸۳۲: إن القرآن یقسم العا م قسمين؛ دار‎ 
الاسلام أي بلد الاسلامء ودار الحرب أي بلاد العدو.. أي إن جميع غير‎ 
المسلمين أعداء الإسلام» وهذا يحب على للمسلم الصادق أن يقاتل‎ 
الكفار حن يسلموا أو يقتلوا. وھذا القتال یسمّی عندهم الجهاد أو‎ 
الحرب المقدسة» ولا يمكن أن ينتهي إلا أن يسلم العالم كله أو يُقتل كل‎ 
غير مسلم» ومن واحب الخليفة المقدس أن يجاهد العالم غير الإسلامي‎ 
حيثما تسنح له الفرصة. (ترجمة النص الإبحليزي)‎ 

أما السير وليام موير فيقول في الصفحة 577 من كتابه "حياة محمد" 
الصادر من لندن ۱۸۸۷ آنه بعد وصوله (البي ب إلى المدينة وإحراز 
al‏ ات Ate dr dedos" cos ote p E as E‏ 
col SY‏ وصار شعارٌ الإسلام المتميز "اقتلوا الكفار حیثما وجدئموهم'". 

أما ميجور آسبرن فيقول عن الجهاد في كتابه "الإسلام تحت سلطة 
العرب": 

کان من مبادئه (البي cue (ME‏ تعرضه للأذى أن "لا إكراه في 
الدين"» غير أن سكرة النجاح حنقت صوت أفكاره الجيدة الي كان 
يقول يما قبل فترة من الزمن» فأصدر إعلان الحرب» ونتيجة لذلك نشر 
العرب دينه ممسكين القرآن بيد والسيف في الأحرى؛ فنشروا دينهم بين 
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هيب المدن المحروقة وصراخ وبكاء العائلات المغلوبة المقهورة المدمرة.‎ 
(ترجمة النص الإبحليزي) (الإسلام تحت سلطة العرب» الناشر لانج مين‎ 
)45 كرين ايند كمبئ لندن صفحة‎ 

ولما كان الغرب قد قدم الإسلام بصورة بشعة ورهيبة جدا لعدم 
إدراكهم مسألة الجهاد على وجه صحيح فقد تناول سيدُنا المسيح 
الموعود اكت هذه المسألة بشرح مبسّط في عددٍ من مؤلفاته وبين 

وهناك دوافع أحرى لكتابته في هذا الموضوع بالتفصيل مرارا وهي: 

إ- كان اكت قد أعلن أنه المسيح الموعود والإمام المهدي» 
وكان المسلمون يؤمنون أن المسيح الموعود والإمام المهدي سيحارب 
الكفار عند ظهوره وينشر الإسلام بقوة السيف» فقد كتب الإمام 
النووي في شرح حديث "يضع ال جحزیة": 

ea) 3E 5 Uf‏ الحزية) فالصّواب فی مَعْنَاهُ أَنهُ لا يَقبَلِهًا وَلا 
يقل مِن القار إلا ie BOS d e e Jr os ey‏ 
y d‏ الاسُلام cls Ju "yl js s . gu M‏ 
ويره من d‏ رَحِمَهُم لله تعالَى. (شرح النووي على مسلم) 

(وانظروا أيضا "فتح الباري" في شرح صحيح البخاري لابن حجر 
العسقلان (Y J£‏ 
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ويقول النواب صديق حسن البهوبالي مثل ذلك في كتابه حجج 
الكرامة في الصفحة 2074 وابنُه النواب المولوي نور الحسن خخان في 
كتابه "اقتراب الساعة" عن حروب الإمام المهدي. 

"جميع ملوك الأرض سيدحلون في طاعته. فسوف يرسل المهدي 
عسكره إلى الهند فيُحضّر ملوك الهند إليه مغلولين» وسترسل جميع كنوز 
الهند إلى بيت المقدسء. وتكون جميع تلك الكنوز زينة بيت المقدس» 
وسيبقى المهدي في هذا الحال لسنين عدة." (اقتراب الساعة) 

فالحكومة الإنجليزية كانت تنظر إلى دعوى سيدنا المسيح الموعود 
ات بكونه مسيحا موعودا وإماما مهديا بريبة وشك نظرا لعقيدة 
المسلمين الشائعة بأن المسيح الموعود والإمام المهدي سيجعل الكفار 
مسلمين بقوة السيف أو سوف يقتلهم. 

٢‏ الى يكن الإبحليز قد نسوا بعد ادّعاء المهدي السوداني» قبل 
دعوى سيدنا المسيح الموعود لفك ببضع سنين أي في -١811(‏ 
۲ء وإعلائه الجهاد في السودان» وما أثاره من فتنة القتال مع 
الإنجليزء وكان قد مي أخيرا بمزيعة في 5 فلم تكن الحكومة لتنظر 
إلى من يدعي بأنه الإمام المهدي بنظرة حيدة» ولم تكن لتتحمله. 

Le Shy SEEN ote بعض المشايخ كانوا يستفزون الحكومة‎ -٣ 
قام به المهدي السوداني» وكانوا يتآمرون ضدهء فكان المولوي محمد‎ 
إشاعة القن‎ ede Qi (x US Me ue cS ون‎ 6 Que 
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LU 
"يجب ألا تثق به الحكومة» ويجب أُن تتخذ ا حذر وا حیطة منە بشکل‎ 
لأن الضرر ا حتمل من المهدي القادياني أكبر من المهدي‎ pis 

السوداني. (إشاعة السنة مجلد ١5‏ العدد 5) 

-٤‏ القسسوس الذين كانوا قد عجزوا عن مبارزته 85 بالدلائل 
والبراهين كانوا يرون أسهل طريق للانتقام منه أن يجعلوا الحكومة الي تدين 
بدينهم تسيء الظن فيه فيقنعوها بأن تسجنه أو تحظر عليه النشاط لنشر 
الإسلام» فالقس هنري مارتن كلارك الذي رفع ضده قضية بتآمره مع 
القساوسة بأنه لتلا بذل المساعي لاغتياله» كان قد صرّح ضده أثناء 
التحقيق: "إن السيد مرزا في رأبي الشخصي رجحل مفسد ومثير الفتن 
وحطرء وليس إنسانا صا حا". وكان القس هنري مارتن كلارك يزور 
الحكام الإبحليز علنا ويجالسهم ويأكل ويشرب معهم» وكان يدس في DIST‏ 
الحكام الإنحليز أمورا كثيرة ضده اكلا على الدوام» كما كان القسوس 
الآحرون مثل عماد الدين وغيره يلصقون به اكا اتمامات ALE‏ 

ه- كان الب قد أعلن دعواه في زمن سبقته ثورة ۱۸١١‏ .عدة 
قصيرة» وإن كان الحندوس والمسلمون كلاهما قد شاركوا في التمرد. 
غير أن الهندوس انفصلوا عنهم بقولهم إن المسلمين هم قد أثاروا كل 
هذه الفتنة لاستعادة حكومتهم. بينما كان سيدنا المسیح ال موعود الیل 
قد أعلن دعواه بأمر من الله أنه الإمام المهدي مما م يكن يعن في نظر 
الحكومة الإنجليزية إلا التمرد والثورة. وثانيا كان اكلا من العائلات 
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ر ص مورمةالطعةالاولںتسلكی 
alie co, adi‏ رعا من ضرف القضاء. على سلطافا اق 
۷ على أيدي الإنحليز» فلم يكن من المستبعد أن تفكر الحكومة 
الإنحليزية في أنه قام بهذا الدعوى ليستعيد حكم عائلته وسلطاما الضائع» 
وحاصة في وضع كان القساوسة والمشايخ ينصرفون فيه ليل ار لإثارة 
الحكومة ضده» وكانوا يسعون بانتظام من خلال التقارير السرية أن 
يدفعوا الحكومة لإساءة الظن فيه. فاضطر اقم بناء على كل هذه 
الأسباب» لبيان حقيقة مسألة ا حھاد فی کتبہ مراراً وتکرارً بشرح 
مفصل وتفنيد الأفكار الشائعة عند عامّة المسلمين حوله. واحتاج لتأليف 
هذا الكتيب بصفة خاصة لبيان موقفه تحاه الحكومة» ولذلك ذكر في 
oS‏ مرارا خدمات عائلته للحكومة الإنحليزية في /اه8م١؛‏ إذ كان 
يقصد من ذلك أنه لو كان يستهدف من إعلان كونه الإمام المهدي 
استعادة حكم عائلته ما ساعدتٗ عالللہ ا حکومة الإنحليزية يوم كانت 
تواحه وضعا عصيبا حدا ی ۱۸٥۷‏ . 


سبب عدم ا خوض 2 امحهاد بألسيف ضد امحكومة الإ حليرية 
لقد وصف اكت ا حھاد بالسيف ضد ا حکومة الإنحليزية بأنّه غير 
شرعي لأن الشريعة الإسلامية لا تجيز رفع السیف ضدٌ حكومة تقيم 
الأمن والسّلام في البلد» وتعلن الحرية الدينية على وحه الكمال وتحمي 
نفوس المسلمين وأمواههمء فقد قال ردًا على من كان يتهمه بأنه دوما 
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يشكر الحكومة الإنجليزية ويثئ عليها: "اسمعوا أيها الجاهلون» لست 
laze‏ هذه الحكومة. وإنما الحقيقة أن الحكومة الي لا تتدحل بشيء في 
دين الإسلام والشعائر الدينية. ولا تشهر:علينا السيف: du» jac) Y‏ 
فالقتال الديئى ضدها حرام في شريعة القرآن المحيدء وذلك u^ UN‏ 
الأحرى لا تخوض في القتال الديي." (سفينة نوح) 

ثم يقول اَليئلة: من المسائل الواضحة في الشريعة الإسلامية الي يتفق 
عليها جميع المسلمين أنه حرام قطعا القتال والجهاد ضد دولة يعيش 
المسلمون في ظلها بأمن وعافية وسلام وحرية ويتمتعون بتسهيلاتاء 
ومتنون بمننها ومدينون لحميلهاء وتمثل سلطتُها الميمونة في الحقيقة معينا 
كاملاً على نشر البر والهدى. (مجموعة الإعلانات مجلد أول) 

ad SB Las phe CHW Od ote ob Sl AT sed! Ob” 
هذا المذهب» كما قد كتب مولانا محمد جعفر التهانيسري مؤلف‎ 
we wl هرق اا ا‎ ob Jl UL. of "Gaal كتاب "سوانح‎ 
حكومة الإبحليز الكافرين الذين يحكمون هذه البلاد» لتستعيد منهم الحند‎ 
فقال: صحيح أن الحكومة الإنحليزية تكفر بالإسلام غير أها لا تظلم‎ 
المسلمين ولا تعتدي عليهم ولا تمنعهم من الفرائض الدينية والعبادة‎ 
المكتوبة» فنحن نلقي الوعظ علنا في البلد وننشر الدين بحرية وهي لا‎ 
سنن خير‎ scade مهمتنا الأصلية نشرٌ التوحيد الإلمحي‎ Bb تمانع قاين‎ 
المرسلين» ونحن ننشغل في ذلك بدون أي عائق أو عرقلة من قبل‎ 
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0 0 مذورمة الطعةالاورلی 
الحكومة في ھذا البلدء فمن ذا الذي يبرر لنا الجهاد ضد الحكومة 
الانحلیزیة وسفك دماء الفريقين خلافا لمبادئ الإسلام؟ فعند ماع هذا 
الجواب المبئ على المبادئ صمت السائل وعرف حقيقة الجهاد. (سوانح 
أحمدي الكبير صفحة )١١/‏ 

ثم كتب في الصفحة 188: "لم يكن السيد رمة الله ينوي قط 
الجهاد ضد الحكومة الإنحليزية بل كان يعتبر هذه الحكومة الي te‏ 
الحرية حكومته." 

كذلك قال لیت البان وشاعدة اغوي مرل نا jeu] Je‏ الشهيد 
ردا على سؤال Oey‏ إليه ذات يوم أثناء إلقاء الوعظ في كلكوتا: هل 
جوز ا حھاد ضد ا حکومة الانحلیزیة أم لا؟ 

"لا يجوز ا حھاد بأي حال من الأحوال ضد حكومة لا تنحاز إلى 
حانب ولا تتعصب ضد أحد" (سوانح أحمدي الكبير صفحة )٥۷‏ 

أما السير سيد أحمد حان فقد أثبت بدلائل قوية في كتابه "كتيب 
تمرد الحند" أن تمرد المسلمين ضد الإنحليز في ۱۸۰۱۷ مم یکن جھادا 
إسلامیا وم يكن حائزاً للمسلمين شرعا أن يجاهدوا الحكومة الإنجليزية. 

كذلك قد ألف الشيخ محمد حسين البطالوي كتيبا بعنوان "الاقتصاد 
في مسائل الجهاد" في ١07‏ وسافر من لاهور إلى عظیم آباد وبتنة وقراً 
كتابه بحذافيره على كبار علماء الإسلام من مختلف الفرق لمعرفة آرائهمء 


ووحدهم يوافقونه الرأي. يقول فيه بعد إيراد البراهين: يتبين حليا من 
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Zea‏ ساسم شل 
هذه الدلائل أن ا مند مع كوا محكومة بحكومة مسيحية هي دار إسلام 
ولا منود «KY‏ ملك UU Yb of‏ دينية: سواء lye OT‏ أو 
أعجمياء أو المهدي السوداني أو السلطان شاه الإيراني أو أمير خراسان. 
(الاقتصاد صفحة )١5‏ 

à gi he OH de Mo pa ol ael e eld c d d 
)٠١ الي تحكم الهند. (إشاعة السنة مجلد 5 رقم‎ 

ثم كتب: في هذه الأجواء الي ماش رھ رہ اس وت 
إدارة الحكومة البريطانية يعد أهل الحديث ف الحند هذه الحكومة مغنما 
Myce of Olea‏ شعا SH ege S OE gle da SE add‏ 
الإسلامية» وحيثما ارتحلوا أو أقاموا (قي البلاد العربية أو الدولة 
العثمانية) لا يريدون أن يحكمهم غير ا حکومة الا حلیزیة. (إشاعة السنة 
رقم ٠١‏ بجلد )٦‏ 

وذهب المذهب نفسه النواب المولوي محمد صديق حسن خان من 
SL gs‏ و الولوی pl‏ ین انت الدهلورئي» والفتوق La eel anti‏ 
المولوي رشيد أحمد الغنغوهي والمولوي أشرف علي التهانوي وغيرهماء 
كما ذهب المولوي عبد العزيز والمولوي محمد مف لدهيانة المذهب 
le ol > pla ol ds je OT aed‏ امن a5) Ae‏ 
الأبرار من تأليف المولوي محمد مفيٍ لدهيانة) 
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^ ص مقرمةالطبعة الاو 

أما المولوي ظفر علي خان محرر جريدة زميندار فقد وصف الحند هو 
الآخر بأنها دار إسلام: "إن جريدة زميندار وقرّاءها يعتبرون الحكومة 
الإبنحليزية ظلا إِلهياء وحديرة بإحلاصهم القلبي وتعظيمهم الصادق نظرا 
لإنصافها وعدا ويستعدون لإراقة دمائهم نظير كل حبة عرق تسقط 
من حبين ملكنا المعظم ملجأاً العالم» وهذا هو حال جميع مسلمي الحند." 
(حریدة زمیندار ۱۹۱۱/۱۱/۹م) 

كما كتب في موضع آخر: "لا يمكن للمسلمین ولا للحظة واحدة 
أن يسيئوا الظن يهذه الحكومة. ولو أن شقيًا من المسلمين تحاسر على 
الخروج على الحكومة فإننا نقول علنًا بأنه ليس ممسلم." (جريدة 
lau"‏ لاھوں عدد ۱۹۱۱/۱۱/۱۱م) 

كذلك يقول الشيخ الشيعي السيد الحائري جتهد العصر وهو يشكر 
الحكومة البريطانية: نحن نفتخر بالعيش في ظل الحكومة الي ceu‏ 
مراعاة العدل :والاتضاف والكرية الدينية N‏ خد آي هتال أو udo adi‏ 
ذلك في أي حكومة أو سلطنة في العالم. تدبروا كيف تنشغلون في تبليغ 
رسالة الإسلام بكامل الحرية دون أي خحوف وئلقون الوعظ والخطب 
علنا في الميادين» وكم نتمتع بالوسائل المختلفة لنشر الدين في هذا العهد 
السعيد الي لم تكن موحودة في أي حكومة سابقة» ففي الحكومات غير 
الإسلامية السابقة مورست القسوة ضد المسلمين لدرحة لم يكن من 
السموح للمسلمين أن يرفعوا الأذان بصوت عال في مساحدهم» دعك 
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مقدمة‌الطبعةالاو_ Fs‏ 
عن أمور أحرى» وكانوا يمتعون من تناول الحلال ولم يكن هناك أي 
تحقيق في أي قضية .... لذلك أقول: يجب أن يكون كل شيعي مدينا 
هذه الحكومة البريطانية وشاكرا ها من صميم فؤاده مقابل هذا المعروف 
بتھیئة ا حریة الدينية» ولا تمنعهم من ذلك الشريعة أيضاء لأن البي فل قد 
ذكر عهد حكومة نوشيروان العادل بمدح وأثئ عليها. (موعظة تحريف 
القرآن إبریل ۱۹۲۳) 

كذلك يقول همس العلماء الشيخ نذير أحمد الدهلوي في محاضرة له 
ألقاها في قاعة البلدية في ٠‏ أكتوبر ۱۸۸۸ في دهي عن الحكومة 
الإنحليزية: "هل هذه الحكومة قاسية ومتشددة؟ كلا بل هي أكثر عطفًا 
وحنانًا من الوالدين" (مجموعة محاضرات مولانا نذیر أ مد الدھلويء ص ۹). 

ثم قال: إن الرفاهية والسعة الي نتمتع يما في ظل ا حکومة الانحلیزیة 
لا Cyl oe tape elise (Fg ye aa‏ 
نذیر أ مد الدھلويء ص .)۲٢‏ 

أما السير سيد أحمد حان الحائز على دكتوراه شرف فقد قال في 
خطابه للمسلمين عن الحكومة الإنحليزية: إن تسلط الملك العادل على 
أي شعب رحمة إهية في الحقيقة» ولا شك أن الشعب كله مدين للملك 
الال iode! adul de, [Sts pil Akl OUS coed call ode‏ 
فيكتوريا ملكة المند وبريطانيا. وتحكمنا بالعدل والإنصاف دون انحياز 


ال أي قوم أو دين نشكرها شکرا je‏ » ومن واجبنا coe‏ أن 
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نشکرھا ونمتنٌ لنٹھا كما علّمنا ديننا المُشرق de yet) «alla‏ محاضرات 
السیر سید اأ مد خان ا حائز على دکتوراہ شرف دیسمبر ۱۸۹۲ ص ۲۳۹). 

وقال في حطابه الذي ألقاه في ۱۸۸٦/٥/ ٠١‏ في "عليجره" على 
ذكر نصحه للحكومة البريطانية: إنما أنصحكم أن تخلصوا للحكومة 
وتعاملوها بصدق وتقوا بھا. (یحموعة محاضرات السیر سید Ole AT‏ 
الحائز على دکتوراہ شرف دیسمبر ۱۸۹۲ ص ۲۳۹). 

فالنظرية الي قدمها المسيح الموعود ال عن جهاد ا حکومة 
الإنحليزية كان يؤيدها جميع العلماء البارزين. وبالإضافة إلى أقوال 
العلماء المسلّم يما والقادة السياسيين المذكورة أعلاه أرى من المناسب أن 
أذكر قول الحامي غير الأحمدي السيد ملك محمد جعفر خان أيضا 
حيث يقول: 

في زمن حضرة الميرزا إن كبار المشاهير من معارضيه مثل المولوي 
محمد حسين البطالوي» وبير مهر علي الغولرويء والمولوي ثناء الله 
والسير سيد أحمد حان كلهم كانوا أوفياء وموالين للإنحليز مثل المرزا 
تماماء ھٰذا فإن الكتابات الي كتبت OL SS ol Ga 44 Y Ij all ae‏ 
الميرزا قد قال في تعليماته بالرضا بحياة العبودية. (الحركة الأحمدية 
(Y£Y im‏ 

وملخص القول إن شكر سيدنا المسيح الموعود BEB‏ للحكومة 
البريطانية وإظهار ولائه لما كان بناء على مبدأ وهو: 
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-١‏ أن هذه الحكومة حلصت المسلمين من برائن حكومة السيخ 
٢‏ أنما أقامت السلام والأمن في البلاد 
 -٣۳‏ أنما مبّعت الشعب بالحرية التامة 


سبب آم للامتتاع عن الجهاد ؛ أي القتال بالسيف 


لقد قال اطا في بيان منعه عن الحهاد بالسيف: إن الجهاد بالسيف 
في هذا العصر ممنوع ضد هذه الحكومة لأن الشروط لا تتحقق. فقد 
قال في كتابه "حقيقة المهدي": فرفعت هذه السنة برفع أسبابما في هذه 
الأيام. ... وأمرنا أن نعد للكافرين كما يعدون لنا ولا نرفع الحسام قبل 
أن نقتل بالحسام. 

ثم قال في كتابه تحفة غولروية "ولا شك أن وجوه الجهاد معدومة 
في هذا الزمن وهذه البلاد" (الخزائن الروحانية بجلد ۱۷ صفحة ۸۲) 

وکٹپ: القول تفَسہ النوات صدیق حصن خان ف Ole i" OLS‏ 
الوهابية" صفحة ٠١‏ "إن الجهاد لا يجوز بحال من الأحوال بدون تحقق 
الشروط الشرعية ودون وحود الإمام . 

كما قال المولوي ظفر علي خان أيضا: "كلما سمح الإسلام بالجهاد 
كان في أوضاع معينة» فلا ينبغي أن يجعل الجهاد وسيلة لاحتلال 
البلادء ... هذا هناك شرط الإمارة» وشرط نظام الحكم الإسلامي» 


وشرط أن يبادر الأعداء في الحجوم." (جريدة زميندار 5 )١977/7/١‏ 
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CF‏ مقرمةالطبعةالاونل 

ed Gee Jas de A Ul‏ فال هاف شر م عضا 
للجهاد وهو أن يكون في المسلمين إمامٌ وخلیفة ... وأن تكون 
للمسلمين جماعة كبيرة لا يخافون بوجودها من كسر شوكة الإسلام بل 
يكون الظنْ الغالب أنهم سينتصرون. (الاقتصاد في مسائل الجهاد ص (TY‏ 

ثم قال: ليس هناك إمكانية للجهاد الشرعي لأنه لا يوجد للمسلمين 
إمام تتحقق فيه جميع شروط الإمامة» وليسوا حائزين على Id dele‏ 
شوكة يتوقعون بوجودها الانتصار على أعدائهم. (الاقتصاد ص؟4) 

أما الخواحة حسن النظامي الدهلوي فيقول: كل صغير وكبير في 
مجتمعنا يعرف مسألة الجهاد» فهم يعرفون أنه إذا منع الكفارٌ المسلمين من 
مارسة الشعائر الدينية» وأفي الإمام العادل المتمتع بسلاح كاف للقتالء 
فوجبت الحرب على كل مسلم. أما الإنجليز فلا يتدخلون في أمورنا 
ech ign a sae‏ تسروف مكو أنه يسك فا نت ات 
السلاح للحربء قفي مثل هذا الوضع لن نستجيب لأحد ولن نعرّض 
أرواحنا للهلاك. (كتيب الشيخ السنوسي ص7١‏ للشيخ حسن نظامي) 

لقد سبحت فرصة للجهاد قبل بعثة سيدنا المسيح الموعود اكت بل 
قبل ولادته» حيث أعلن السيد أحمد البريلوي محدد القرن الثالث عشر 
الجهاد ضد السيخ» لأنه كما كتب المولوي مسعود أحمد الندوي: "كان 
السيخ مسيطرين على البنجاب في ذلك الزمن» وكان حكمهم على 
Reap oS; dotum cl‏ النساء' السلمات suo cus y buie‏ 





CS 
:و كان ذبح تغل رات ابد‎ QUO dT d Seal 
تستخدم اصطبلات» باختصار كانت المظالم المروعة بحرف المسلمين»‎ 
ode قد‎ SIS foal) Cail ob pe od JS ws Ose) كانت‎ 
)٥٤-۳۷ (الحركة الأولى في الهند صفحة‎ 

ثم يقول الكاتب عن أسباب انهزام السيد واستشهاده: "بأي كلمات 
نعبر عن شقاوتناء فالأ م يصدر من الصدر والعيون تذرف الدماء» عندما 
أتذكر فتاوى المشايخ وخيانة الخوانين المقيمين على الحدود... لقد سمّى 
للشایخ ا ھلة ا حامدین بالوھابیین, الذين لإصلاحهم وتحسين أوضاعهم 
وإعانتهم تكبّد ذلك السيدُ عدم ا حیلة ورفاقه الفدائیون مشاق الهجرة» 
وصاروا أعداء لهم حت أرادوا قتلهم إذ قد دَسُوا السم في طعامهم. 
Cals”‏ روھ که مما درو مار uel i‏ 
الخواص والولاة الذين عينهب فاستاء من ذلك كثيراً لدرحة أنه غادر 
بيشاور وانتقل إلى وادي "راج دواري" اجاور لكاغان... واستشهد 
أحيرا في بالا كوت*." (الحركة الأولى في لهند صفحة )٤١‏ 


* كان السيد الشهيد يقصد من ال حھاد تحریر مسلمي البنجاب من ربقة مظا م 
الحكومة السيخية المستبدة وتمكيتهم من الحرية الدينية» وتحقق ذلك ممجيء الإبجليز 
الذين حكموا البنجاب» كما يقول مولانا محمد حجعفر التهانيسري: "لم يكن 
السيد رحمة الله ينوي قط الحهادَ ضد الحكومة الإنحليزية بل كان يعتبر هذه 
الحكومة الى تيئ الحرية حكومته." (سوانح أحمدي الكبير صفحة )١59‏ 








7ے پڪ ا 
Ma,‏ كتب المولوي محمد حسين البطالوي: "أيها الإخوة لم يعد 
الزمن زمنّ استخدام السيف» بل يجدر بنا أن نستخدم القلم بدلا من 
السيف» وأن للمسلمين أن يحملوا السيف إذ لا يملكون الأيدي لحمل 
fue GL IG dl‏ للم آخخر الدرحة اله حرص على اقل نف 
ينظر الشيعي إلى الس هذه النظرة الحاقدة وكذلك أهل الحديث إلى 
أهل التقليد وعلى هذا القياس» فكل فرقة تنظر إلى الأحرى بالنظرة 
العدوانية نفسها." (إشاعة السنة مجلد 5 رقم CVV‏ 
فقد وصف سيدنا المسيح ERE 2.9 MI‏ ا حھاد بالسیف بالممنوع 
شرعاً لعدم تحقق شروطه في الشريعة الإسلامية. 
أما السبب الثالث لمنع الجهاد بالسيف فبين بخصوصه أن رسول الله 
نفسه قد تنبأ بحق المسيح الموعود أنه سيظهر في زمن يتمتع بالحرية 
الدينية» وان تكون هناك أي حاحة لخوض الحروب من أحل الدين 
كما قال اث في هذا الكتيب نفسه: "لقد قال البي ئي بحق المسيح 
اللوعود قبل ثلاثة عشر قرنا أنه سوف "يضع الحرب" مما يعن أن 
المسيح الموعود سيلغي ببعثته الحروب وإلى ذلك تشير الآية القرآنية 
GE CRI Raf Gem‏ (محمد:ه) أي قاتلوا حن gl‏ زمنْ 
d bmp uuu (uu LE Ma, qeu‏ صحيح 
البخحاري الذي يعتبر أصح الكتب بعد القرآن الكري» فاقرأوه بإمعان 


وندبروہ 
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مقدمة الطبعة الاو ل ك 

"إذا لم يكن أحدّ في هذا العصر يقتل المسلمين بسبب الدين فبأي 
حكم يقتل المسلمون الأبرياء؟!" 

فكأن فتواه بإلغاء الجهاد أي القتال الدين كان بناء على ما قال البى 
ي ولم يقل من عند نفسه شيئاء وكان البي كلع يقصد أنه بسبب توافر 
الحرية الدينية على وجه الكمال لن تكون هناك حاجة للقتال الديئ. 
قصيدة أفى فيها بوحوب الامتناع عن الجهاد الديئ بعد بيان الأسباب 
الثلاثة المذكورة للجهاد بأسلوب رائع جدا. وفيما يلي الأبيات الأربعة 
الأولى منها: 

أيها الأصدقاء انبذوا الآن فكرة الجهاد» فالحرب والقتال من أجل 
الدين حرام في العصر الراهن. 
انقطعت الآن. 

iU‏ تنسون نبأ "يضع الحرب"”, ألم يرذ هذا النبأ في البحاري 
فافقتحوه وتأكدوا من وجوده. 

لقد سبق أن قال البي سيد الكونين بي إن عيسى المسيح سوف 
يلغي الحروب. 





sili —_ لس‎ 2 


ot اتا‎ 


تم وضّح SUE‏ أن معان الجهاد لا تنحصر في القتال بالسيف فحسب 
بل لكلمة الجهاد معان واسعة. فتبليغ الكفار القرآن الکرم ونشر رسالة 
الإسلام وإلقاء الوعظ أيضا من الجهاد فقد قال الله يل في كلامه امحيد: 
إفلا بطع الْكَافِرِينَ وَحَاهِدْهُمْ به جهَادًا کبیڑا4 (الفرقان (oF‏ يقول 
مولانا أبو الكلام آزاد في تفسير هذه الآية: "لا يمكن أن يكون المراد من 
الجهاد في هذه الآية القتال بالسيف» فلا شك أن الجهاد الكبير هو 
الشات eZ, ah ule‏ الات GLEN‏ ى BL La) "aus‏ 
والجزيرة العربية صفحة )٠١5‏ 

أما المولوي ظفر علي Ole‏ فقد فسر الآية بما يلي: "المراد من 
"جاهدهم" في هذه الآية وعظ الكفار ونصحهم وتفهيمهم رسالة 





الإسلام» وهذا هو ما بينه الإمام فخر الدين الرازي ف تفسيره". (جريدة 
زمیندار )۱۹۳۱/٦/٢١‏ 

أما مولانا حيدر زمان الصديقي فيقول: قد ورد في الحديث "إن من 
أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" (أبو داود والترمذي) .... 
فنشر العلوم الدينية» وإقامة المدارس لتعليم الدين» وكل عمل ينجز بنية 
نشر الدين» يندرج ضمن الجهاد. (نظرية الإسلام في الجهاد» AS‏ 


منزل لاهور صفحه ۱۲۸) 





لا >« ns,‏ 
ثم ورد ف الحديث أن البي ي حين عاد من غزوة تبوك قال: "رجعنا 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر" (الدرر المنتثرة في الأحاديث 
المشتهرة). فقد وصف الحهاد بالسيف بالجهاد الأصغرء أما تزكية النفس 
فقد سمّاها الجهادَ الأكبر» ولهذا السّبب قال سيدنا المسيح الموعود اكا 
نظرا لانعدام شروط الجحهاد بالسيف: اعلموا أن قد أتيتكم بأمر هو أن 
الجهاد بالسيف قد انقطع من الآن» غير أن جحهاد تطهير النفوس مستمرء 
ولم أقل لكم هذا الأمر من تلقاء نفسي» بل هذا ما أراد الله © 
حديث صحيح البخاري الذي ورد فيه بحق المسيح الموعود أنه 'يضع 
الحرب" أي عندما سيأ المسيح الموعود فسينهي الحروب الدينية. 
(الحکومة الانحلیزیة وا حھادہ ا ەحزائن الروحانیة جلد ۱۷) 





3 تدبروا 


فتوى الإلغاء مؤقتة: 


d‏ یعلن ال أن الجهاد بالسيف قد ألغي فائيا بل قد il‏ بإلغائه 
لعدم تحقق الشروط في زمنه بحسب النبوءة الواردة في القرآن الكريم 
والحديث» وركز على الجهاد الأكبر والكبير مرارا وتكرارا ف كتبه 
وخطبه» فقد كتب مثلا إلى مير ناصر نواب وه "قد اصطبغ اللجهاد في 
هذا العصر بصبغة روحانية» وينحصر الجهاد في العصر الراهن في بذل 
المساعي لإعلاء كلمة الإسلام» والردٌ على مطاعن الأعداء» ونشّر محاسن 
الدين المتين الإسلام» وإظهار صدق البي 5 قي العام» فهذا هو الجهاد 





و چ ہو فا لیے 
حؾ يُظهر الله صورة أخرى في العالم. (مكتوب سيدنا المسيح ال موعود 
الك إلى مير ناصر نواب امحترم الواردة في كتيب "الصلاة على النبي 
5" صفحة )١١17‏ 

ويتبين حليا من جملة "حى يُظهر الله صورة أخرى في العالم" وشطر 
البيت في الأبيات المذكورة "سيؤحل عيسى المسيح الحروب" أن فتواه في 
الامتناع عن ا لحھاد بالسیف كانت مؤقتة وسارية المفعول حي تتوفر 
شروط الجهاد بالسيف. كذلك يقول اقث ;15 ule‏ اعتراض القس 
عماد الدين على مسألة الجهاد: 

وأما ما ذكر هذا الواشي قصة جهاد الإسلام» وتظتّى أن القرآن 
يحث على الجهاد مطلقا من غير شرط من الشرائط» فأ زور وافتراء 
أكبرٌ من ذلك إن كان أحد من المتدبرين؟ فليعلم أن القرآن لا يأمر 
بقتال أحد إلا الذين عنعون عباد الله أن يؤمنوا به ويدحلوا في aud‏ 
ويطيعوه في جميع أحكامه ويعبدوه كما أمروا. والذين يقاتلون بغير الحق 
ويُخرجون المؤمنين من ديارهم وأوطافهم ويُدخلون الخلق في دينهم جيرا 
وقهراء ويريدون أن يطفئوا نور الإسلام ويصدّون الناس من أن يسلمواء 
أولئك الذين غضب الله عليهم ووجب على المؤمنين أن يحاربوهم إن لم 
ينتهوا. (نور الحق الحزء الأول) 

ويتضح من هذه العبارة جليا أنه إذا توفرت شروط ! حھاد بالسیف 


وجب على المؤمنين - في رأيه - أن يقاتلوا. 





C—O 

إذا كان الإسلام اعتبر تزكية الناس وإصلاحها جهادا أكبر» والوعظ 
والنصيحة والدعوة جهادا كبيراء واعتبرهما واجبين ودائمين» فقد وصف 
الجهاد بالسيف أصغرٌ ومؤقتا ومشروطا بشروط» فحيثما توفرت شروطه 
وجب ا حھاد بالسیف وی ere‏ جائزاء ولما لم 
تكن هذه الشروط ope) Gaby‏ سیدنا المسيح الموعود اَل قي ال مند 
أفى معارضته. وأيد موقفه جميعٌ العلماء البارزين بعملهم وقلمهم كما 
أثبتنا أعلاه. لكن الظروف تغيرت عند انقسام الحند في 2١91417‏ حيث 
شن غير المسلمين المجوم على المسلمين في البنجاب الشرقي بحسب 
ib‏ مدروسة للقضاء عليهم.... فحين بادر العدو بالحجوم بمدف 
القضاء على المسلمين ودينهم فإن رد هذا العدوان الغاشم دفاعا عن 
النفس هو عین الجهاد. 

في ۱۹٥۰‏ حين شعرت الدولة الفتيّة Sa ht oe t om‏ 
فقد قال سيدنا مرزا بشير الدین محمود ا مد ہ نه الخليفة الثاني للمسيح 
الموعود اكلا في خطابه الذي ألقاه أمام ممثلي جمیع فروع ا حماعة 
ا حتمعین للشوری في ۱۹۰۰//۹: 

-١‏ _ فيما مضى كان يحكمنا الشعبُ الأحبي» غير أنه كان 
مسالما ومحبا للسلام ولم يكونوا يتدحلون في الشئون الدينية» فالشريعة 
تنهانا عن الجهاد ضد مثل هذا الشعب. 





££ 


ا ص مقرمةالطعةالاولتیلكی 
٢‏ الآن قد مضى ذلك الزمن وجاء الزمان الذي ينطبق عليه 
قول الي بي "من قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد" غير أن الوضع لا 
يتوقف عند حسائر ا مال والعرض فقط بل الأوضاع الحالية تفيد أنه لو 
حصل Chel‏ أو فساد وأدّى إلى القتال فيُخشى أن يطال الدمار - 
الذي حصل ف البنجاب الشرقي - حدوة إيران بل قد يتجاوزها. 

-٣۳‏ - ففالظروف الآن مختلفة تماماء الآن إذا فرضت أي حكومة 
الحرب على باكستان فلن بحد بدا من مساعدة الحكومة والقتال معها". 

_-٤‏ إن القتال من أجل الدين - عند الحاجة - واحب شرعي 
مثل الصلاة المكتوبة» فالقول إن هذا القتال ليس جهادًا من أجل الدين 
d‏ اما آنا مال هو لق أنه زو رظي اتال esso us‏ 
الملائكة للدفاع عنها؟ إذا لم تتعلموا فنون ا حرب فكيف ستتمكنون من 
الدفاع عن البلاد؟ 

ه- يب أن تتذكروا حيدا أن الجهاد من الأمور الي اعتبرها 
الإسلام أهمّ أركان الدين لدرجة أنْ القرآن الكريم قد قال إن الذي 
يولي دبره في الجهاد .. فمأواه جهنم. 

کک at ces tee X sib ie e‏ 
وأعراضنا بحسب قول البي HER‏ "من قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد" 
فيجب أن نقدم أروع الأمثلة في هذا الميدان أيضا. (تقرير مجلس 


)١4 صفحة‎ ١595٠ الشورى‎ 
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مقدمة‌الطعة الاو ٛا 2 

فجملة القول إن الحروب الإسلامية لا تخرج عن ثلاثة أقسام: 

-١‏ الدفاعية» أي دفاعًا عن النفس. 

٢‏ القصاصية, أي عقابًا لمن يسفك الدماء. 

-Y‏ التحريرية» أي توطيدًا للحرية الدينية» وكسرًا لشوكة 
al pwd Wd‏ كانت oed! Qi‏ يسيب اسا وجو 
إطلاق كلمة الجهاد على هذه الأقسام الثلاثة نظرا لمعاني كلمة ال حھاد 
Jed of iens Gayle LY) of se axi ua‏ ار اع LY‏ 
ol STL‏ أو التهديد بالقتل. أو أن يشن أحدٌ at‏ لتوسیع نطاق البلد. 


العبد المتواضع 





الحكومة‌الإنجليزةوالجهاد ‏ ا 


eh 


حمده ونصلي على مرسوله لحك نم 


الحكومة الإنجليزية والجهاد 


إن فلسفة الجهاد ومغزاها الحقيقي أمر معقّد ونقطة دقيقة تعرتض 
الناس بسبب عدم إدراكهم لما في العصر الراهن والعصور الوسطى 
لأحطاء فادحة» ولا نحد بدا من الاعتراف ,منتهى الأسف أنه بسبب 
7 ۶یئ cde Gal gel Leb‏ 
دين الإسلام الطاهر والمقدس الذي هو مرآة لسئن الكون ويظهر 
جلال الله الحي القيوم. 

ge Maat alg LS Of Legles GS‏ اطم gre GUI‏ يذل 
الوسع والحجهدء ثم أطلقت على الحروب الدينية مجازاء ويبدو أن 
كلمة "يده" المعروفة في المجتمع المندوسي .معن القتال» محوّرة من 
کلمة ا لحھاد؛ فحيث إن اللغة العربية أَمّ الألسنة واشتقت منها جميع 








<×_۔_ہہ .___ے المحكومةالإجليزةوالجهاد 
اللغات» فإن كلمة "يدهم" الي ثطلق على القتال في اللغة 
السنسكريتية؛ هي في الحقيقة اللجهد أو المهادء ثم بُدّلت الجيم ياء 
و بتصرف Jee‏ شدخ الدآل: 

والآن نود الرد على السؤال: لماذا احتاج الإسلام إلى القتال» وما هو 
الجهاد؟ فليتضح أن الإسلام منذ ظهوره واجّه المشكلات الجسيمة؛ 
وقد ناصبثه العداء جميعٌ الشعوب. ومعلوم أنه عندما يُبعث نبي أو 
Asley oles Apts «xU DAL (eua d pe den‏ اتا 
ومزدهرة» يتولد في قلوب مختلف الشعوب والفرق نوعٌ من البغض 
والحسد حتماء وإن علماء كل دين والنساك والرهبان» يظهرون هم 
بغضا كبيرا على وجه خحاص» لأنه ببعثة ذلك الرحل الإلهي» يتضرر 
ززق وعظمتهم؛ حيث ينفلت من قبضتھم تلامیڈھم ومریدوهم» 
لأنمم يرون كل أنواع محاسن الإبمان والأخلاق والعلم في ذلك 
Gal fo J‏ تنعت من الله ةيدرك مل اتل والقادروق على 
التمييز بين الحق والباطل أن رحال الدين والمشايخ لم يعودوا 
مستحقين للاحتزام الذي أعطوه تقديرا لعلمهم وتقواهم وورعهم 
المزعوم» وأن ألقاب الشرف الى وُهبت لهم مثل "نحم الأمة" و"شمس 
الأمة" و"شيخ المشايخ" وغيرها لم تعد تصلح لمم ولم يعودوا أهلا 
<u‏ فيعرض عنهم العقلاء odd | Je‏ الأسباب» لأنهم لا يريدون أن 








Y — o واللهاة‎ ANS 
يضيعوا إعمائهم. لذا اضطر المشايخ وعلماء الدين نظرا لهذه الخسارة‎ 
ليحسدوا الأنبياء والرسل على مر التاريخ, وذلك لأنهم يفتضحون‎ 
في زمن أنبياء الله والمبعوثين منه يله أشد فضيحة؛ لأنهم في الحقيقة‎ 





ناقصونء وليس لديهم إلا نزرٌ يسيرٌ من النور» وإن سبب عدائهم 
لأنبياء الله ومقربيه هو أهواءهم النفسانية فقط» فيفكرون في نسج 
المكائد لإلحاق الضرر يمم el)‏ للنفس فقط. ومع أنهم يشعرون 
أحيانا بأهم يتعرضون لغضب الله تعالى لإيذائهم عبدا طاهرا مقدساء 
وأنْ أعماهم المعادية الى تصدر منهم كل حين وآن تعكس لهم على 
الدوام الوضع الإحرامي لقلويهم؛ إلا أن قاطرة نار الحسد السريعة 
تسوه م وکر هو إل هوة العداوة بامعمراز: فيذه هي ah eoe‏ 
حرمت علماء المشركين واليهود والنصارى من قبول الحق في زمن 
البي يل بل قد دفعثهم إلى العداء الشرس» فصار همهم الشاغل 
نسج المكائد نحو الإسلام من وجه الأرض بأية حال. فلما كان 
المسلمون في أوائل الإسلام قليلين» فإن أعداءهم الذين كانوا يرون 
أنفسهم أكثر من فرق أخرى مالا وعددا وأعلى شرفًا ومرتبة» عادّوا 
dba‏ جد ع افد سمت گر tale bulo: duse. cob‏ 
طبائع مثل هذه الفرق وقلويهم وأذهاهم؛ da‏ يعجبهم أن تستوي 
هذه الغرسة ۰ 





s‏ المحكومةالإجليزةوالجهاد 
للقضاء على أولئك الأبرار» dy‏ يدّخروا جهدا في إيذائهم 
واضطهادهم, إذ كانوا يخافون أن ترسخ أقدام هذا الدين» فيؤدي 
ازدهاره وتقدّمه إلى تدمير دينهم وقومهم, فدفعهم هذا الخوف الذي 
ملکھم إ لی ممارسة أعمال الظلم الشنیع وا مور الشدید فأهلكوا 
iS‏ من “المسلمين. بأساليت :مله Usi coul, dm Aia.‏ 
الظلم هذه لمدة طويلة تقدّر بثلاثة عشر عاماء ومُرّق عباد الله 
الأوفياء - الذين هم فخرٌ ب نوع البشر - إربا إربا بسيوف أولئك 
sie‏ الممجيين .منتهى القسوة ودون هوادة» وذبح الأولاد اليتامى 
والنساء العاحزات المسكينات في الأزقة والشوارع. ومع ذلك كان 
التأكيد من الله 4# أن Cus aye uu Y‏ فامتنع أولئك الأبرار 
المقربون من المقاومة. فاحمرّت الأزقة بدمائهم فلم يتذمروا ولم 
يشتكواء وذحوا كالقراين وال رهوا سالك 'دماء :زسول الله 
الطاهر المقدس - عليه صلوات السماء والأرض بعدد لا يحصى - 
مرارا نتيجة رميه بالأحجار» فتضرج جسده المبارك بالدماء» فتحمّل 






Lj‏ الصدق والاستقامة جميع هذه الآلام والأذى يمنتهى الحب 
وانشراح القلب. ah‏ أن التحلي بالصبر والتواضع هذاء زاد الأعداء 
تحاسرا وعنادا باستمرار» فاعتبروا هذه الجماعة المقدسة صيدا طهم. 
عندئذ ذكرَ ذلك الإله -الذي لا يريد أن يتجاوز الظلم والجور في 





ا کرمةالڑنحیزةوالحاد LL‏ 
الأرض الحدودً- عبادّه المظلومين؛ فثار غضبه على الأشرار» وأخبر 
بكلامه الطاهرء القرآن الكريم, ode‏ المضطهدين قائلا: إنئ بصير 
i ptm S IS‏ و کل سا يفل يكب SS OT UT Gd‏ من wall‏ 
بالمقاومة» وأنا اللہ القادر لن أترك الظالمین بدون عقاب. فسُنّی هذا 
الإذن بتعبير آخر بالجهاد. ونص هذا الإذن الإلحي الموجود إلى OY‏ 
في القرآن الكرم هو: ài oj tb eife o SU: ull os‏ 
udi ea zai ue‏ الّذِينَ olas CC slo te uo P‏ 
هذا الإذن كان خاصا بزمان ووقت وغیرَ دائم» لقد كان يخص 
الزمن الذي كان معتنقو الإسلام فيه يذبحون كالأغنام والشياه. 
والمؤسف أن الناس بعد زمن النبوة والخلافة وقعوا في أخطاء جسيمة 
في فهم مسألة الجهاد هذه» الي أصلها موحود قي هذه الآية 
Bad oe Ge ae Gil A ale ub eu lat 5, SU‏ 
الدين. ومن المصادفة الغريبة أن النصارى أحطأوا في حقوق الخالق» 
أما المسلمون فأحطأوا في حقوق المحلوق؛ أي إن المسيحية - 
باتخاذها الإنسان العاجز إلا - أجحفت بحق الخالق القادر القيوم 
الذي ليس كمثله شيء في السماء والأرض» بينما أححف المسلمون 
بحق بن نوع البشر بإعمال السيف في الناس بغير حق» وممّوا هذا 


41-40 rl | 








اہ ہہ سس الحعومةالإيجايزنةوالجهاد 
العمل جھادا. باحتصار قد اتخذ النصارى أحد طريقي الإححاف 
والثاني احتاره المسلمون. ومن شقاوة هذا العصر أن كلا الفريقين 
يحب هذا الإححاف بنوعيه؛ بحيث يزعم كل فريق» يركز على أحد 
نوعي هذا الإاححاف بحسب عقيدته» بأنه سيدحل الحنة مباشرة 
نتيجة عمله هذا. وليس هناك أي طريق يؤدي إلى الجنة غير هذا. 
وإن كان ذنبُ غصب حقوق الله فوق كل ذنب»ء لكننا هنا لا نريد 
التطرق إلى بيان هذا الإجححاف الخطير الذي يرتكبه النصارى» بل 
نريد أن ننبه المسلمين إلى ما يصدر منهم من اعتداء بحق بي نوع 
ات 

فاعلموا أن فهُم علماء الإسلام - الذين يُدعون مشايخ في العصر 
الراهن - مسألة الجهاد وعَرْضَّهمِ إياها أمام الناس ليس صحيحا على 
الإطلاق» ولا يؤدي إلى أي نتيجة إلا أن يزيدوا بخطبهم المثيرة العامة 
المتوحشين همجية ووحشية» ويجردوهم من جمیع خصال الانسانیة 
الطيبة. فهكذا حدث على أرض الواقع. وأعلم ۳+ 
تُسفك بظلم على أيدي الأغبياء الذين يتبعون أهواءهم النفسانية 
ويجهلون السر وراء احتياج الإسلام في صدره إلى حوض الحروب» 
oda (S eus,‏ الدماء :يق عق المشايخ 'الذين. يعلمون eda Dus‏ 
المسائل الى تؤدي إلى سفك الدماء المرير والقتل الرهيب. هؤلاء 





uis‏ ے۷ 
القوم حين يقابلون الحكام ينحنون لهم للتسليم عليهم كأنهم 
مستعدون للسجود لهمء ثم عندما يحضرون مجالس أشياعهم يقولون 
بكل إصرار وإلحاح إن هذا البلد دار حربء لإعافهم في سریرتھم 
بوجوب الجهاد» وقليل من لا يفكرون على هذا النحو. هؤلاء 
يتمسكون بعقيدة ا حھاد ا حاطئة والمناقضة للقرآن والحديث 
بحذافيرهاء لدرحة أن من لا يؤمن هذه العقيدة ويعارضهم فيهاء 
d n A‏ دحالا ويبيحون قتله. “فأنا الآخر عرضة هذه الفتوى 
منذ مدة» حيث اعتبرني بعض مشايخ هذا البلد دجالا وكافراء 
ونشروا فتوى مطبوعة - غير آبھین بقانون الحكومة الانحلیزیة- بأن 
هذا الرحل قی eis crei dala S abe‏ 
عظيم» فما سبب ذلك يا ترى؟ ألا إن السبب الوحيد هو إعلاني 
بأن أنا المسيح الموعود» وإلقائي الخطابات ضد مسائلهم الجهادية. 
وإن اعتباري عقيدة eu‏ المسيح الدموي والمهدي السفاك باطلة 
حلب علي غضبّهم وعداءهم؛ إذ كانوا يعقدون عليها آمالا كبيرة 
للنهب والغصب. فليعلموا أن مسألة الجهاد هذه ليست في الحقيقة 
كنا ON dU‏ ارتا ماھت شبات لافنا لقي وان 
تساؤلهم: إذا كان الجهاد مسموحا به في صدر الإسلام» فلماذا صار 


ممنوعا في هذا الزمن؛ لا يصح في حال من الأحوال» ونرد عليه من 





۸ ے الحكومة الإنحليزءة والجهاد 
وحهين: أولا بأنه قياس مع الفارق» وأن نبينا لإ لم يرفع السيف 
على أحد قط إلا على الذين هم رفعوا السيف أولاء وقتلوا .منتهى 
القسوة والغلظة الرحال الأتقياء والنساء والأولاد» وآذوهم وقتلوهم 
بأساليب مؤلمة تسيل العيون دمعًا بقراءتها اليوم أيضا. وثانيا: لو 
فرضنا جدلا أن الإسلام أحاز الجهاد كما يفكر هؤلاء المشايخ, 
فهذا الحكم نُسخ في هذا الزمن'» لأنه قد ورد في الحديث أنه في 
زمن المسيح الموعود سينتهي الجهاد بالسيف والحروب الدينية» لأن 
المسيح لن يرفع السيف ولن يستخدم الأسلحة الأرضية» Lely‏ 
سيكون سلاحه دعاءه فقط». وأن عزعته هي سيفه» وسوف يقيم 
السلام والوئام» وسيجمع الغنم والأسد عند مشرب واحدء 
وسيسود في زمنه السلام والرفق والمواساة. يا أسفا عليهم؛ BU.‏ لا 
يفكرون أن البي يلد قال بحق المسيح الموعود قبل ثلاثة عشر قرنا 
al‏ سوف "يضع الحرب".. مما ge‏ أن المسيح الموعود سينهي 
الحروب ببعثته» وإلى ذلك تشير الآية القرآنية pt eal EP‏ 
أُوْرَارَهَا4".. أي قاتلوا quel! n) al Ge‏ وعبارة: "تضع 


“المي الوعوه الیل یوضح القصود بنسخ هذا ERU‏ فور ذلك كما هو 
واضح؛ فلا بد من قراءة الفقرة كلها. (ا كترجم) 


3 
o حمل‎ 








الحكومةالإجليزةوالجهاد ‏ ...ہہس سس ۹ 
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pool acm GH Me lad qum inge “LG المرب‎ 


“عبارة "وَنَضَّعٌ ألْحَرْبُ oai, "III‏ مسند أحمد والعجم الکبیر والأوسط 
والصغير للطبراني عن أب هريرة. 

i emt AL ST pS A J hel cgi tel أما النص في مسند‎ 
Es id Bis ap Ca LS e USES a s 
Lisl ad 

وأما النص في البخاري PSG UE EXE un AIR JA I IR d oe‏ 
PEU EN le‏ 
ذلك ابن حجرء حيث قال: وف رواية الكشميهني "ا جزية"» ومعى قوله أن الرواية 
SH‏ انتشارا هي رواية (يضعٌ (OA!‏ وإن كانت الآن رواية الكشميهن هي 
الأكثر انتشارا. م عأن وضع ا جزية يتضمن تلقائيا وضع ا حرب الدينية» لأن ا جزية 
مرتبطة با حرب. 

وقد جاء في القرآن الكريم: #رفإذًا St LES‏ كَمَرُوا قَصَرْب UN‏ ى إذا 


Zz oz 
= wz سوا‎ Ff 


وهم سدوا الوا (uf LR eur E. ua up Av E Up‏ 
رحمد: ٥)ء‏ فيبد و أن حضرته اكا يشير إلى أن ا حديث باستخدامه كلمات الآية 
القرآنية نفسها يومئ إلى أن الآية تشير إلى وقت نزول ال مسيح الذي ستضع حينه 
ا حرب الدينية أوزارهاء حيث سيبقى حكم القتال وأحذ الأسرى ساريا إلى ذلك 
الزمن الذي يصبح فيه حكم القتال دفاعا عن الدين بحكم ا منسوخ؛ لأن شروطه 
التي أعطى الله تعا ى بسببها الإذن بالقنال بداية لن تكون متوفرة بصورة عامة. 
وهذا لا يعني أن هنالك نُسّحًا في أحكام القرآن الكرمء بل القصد أن هذا حبر 


شاك 


عن نبوءة يصبح فيها ا حكم غير سار كما كان ف فترة سابقة بسبب احتلاف 








abbas ovs 


الظروف . وهذا لا يعني أن القتال الدفاعي «Dé Caf As‏ بل إن أسباب وجوبه 
غير موجودة الآن» ولكن يكن أن تنغیر الظروف في الأزمان اللاحقة ويعتدى 
على ا لسلمين بالقوة بسبب دينهمء فعندها يعود حكم ا جهاد القتالي واجبا. 

يقول السیح الوعود اَل ''فرّفعت مذہ السَلة برف عآسباھا في هذه الأيام» iat;‏ 
f Of‏ للكافري نكما eld Dd‏ ولا ترفع ا حسام قب لان مقتل با حسا''" (حقيقة 
الهدي). 

"OMS obey "ولا شك أن وجوه الجهاد معدومة فٍ هذا الزمن‎ NEE) Spay 
رضميمة نحفة غولروية» ا خزائن الروحانية» ج١١ » ص۸۲)‎ 

ويقول اط في بيت شعر له بالأردية ما تعريبه: أيها الأحباب» اتركوا فكرة 
ا جهاد الآن؛ فإن ا حرب والقتال م ن أجل الدين حرام الآن» فقد قال سيد الكونين 
الصطفى ب إن عیسی السیح سوف يؤجل الحروب. فالذي يخرج لاقتال بعد 
الاطلا ع على هذا الأمر النبوي سيلقى على يد الكفار هزيمة نكراء. وهذه نبوية 
of‏ بھا معجره لي» وهي تكفي لن كان من التدبرين" (ضميمة تحفة غولروية 
ا خزائن الروحانية» جلد ۱۷ء ص ۷۸-۷۷) 

وكتب السيح الوعود الال في رسالة إِلی سید میر ناصر نواب: "إن ا جهاد في 
هذا الزمن قد أذ شكلاً روحانياء ولنما ا جهاد في هذا العصر السعيٌّ tals MEY‏ 
الإسلام والردٌ على اعتراضات العترضین ونشر حاسن الدين امتين الإسلام في 
العا م. هذا هو ا جهاد الآن إى أن يعير الله الظروف " (مكتوب إلى مير ناصر 
نواب» كتيب الصلاة على البي يده ص٦٦‏ حضرة ال مولوي محمد ماعيل 
ا هلالبوري) 








الحكومة الإيجليزية والجهاد 0-0 ء -77ص“-يِي .. 
الكتب بعد القرآن الكريم فاقرأوه بإمعان. يا علماء الإسلام 
والمشايخ! استمعوا إلي OL‏ صاغية؛ إنئ أقول صدقا وحقا: إن 
الوقت لیس وقت ا ھاد فلا تعصوا نبي الله الطاهر؛ فقد ظهر 
المسيح الموعود المقدر ظهورهء وقد أمركم OU‏ کا الآن عن 
الحروب الدينية coll‏ يُستخخدم فيها السيف ee Ob y cll thinly‏ 
الامتناع عن سفك الدماء الآن والقتل وإلقاء هذه الخطب» ليس 
طريق الإسلام. وإن الذي آمن بي» فلن يكف عن هذه الخطب 
فخ يل سرف Gy gall We‏ شيعا ومدعاة العطييتث الله. 

هنا لا بحد بدا من الكتابة متأسفين أن هؤلاء المشايخ الأغبياء قد 
علّموا الناس طرق النهب والغصب وقثل البشر وسمّوها جهاداء 
وذلك بإخفاء المغزى الحقيقي olm‏ ومن ناحية ثانية قد قام 
السادة القساوسة أيضا بمذه الأعمال نفسها حيث نشروا آلاف 
الإعلانات والكتيبات باللغة الأردية والبّشتوية وغيرها من اللغات» 
فهذا يوضّح أن السيح ال لوعود اقللا م يلغ cbf cliff alg‏ وا أوض ح ان 
الكفار ما داموا لا يحاربونكم بالسيف من أجل الدين في هذه الأيام» فلا تحاربوهم 
بالسيف من أجل الدين» أما BI‏ فعلوا ذلك في الستقبل فلا بد من ا جهاد 
بالسيف . ما ي كد أن السيح ا موعود SEED‏ م ينسخ حكم الإسلام با جهاد» ولا 
عمل به في الواقع» لأنه هو الذي قام با جهاد بالقرآن في هذا الرمن مصداقا لقوله 
ا وَجَامِدْهُمْ به (eS lim‏ (الفرقان (eo ll) (o Y‏ 








Ww‏ الس سس الحعومةالإيجليزيةوالجهاد 
في ا ند والبنجاب وا لمناطق الحدودية» تفيد بأن الإسلام قد انتشر 
بحد السيف» وأن استخدام السيف هو جوهر الاسلامء فازداد الناس 
ثورة ووحشية بالعثور على شهادتين على الحهاد؛ إحداهما للمشايخ 
والثانية للقساوسة! 

فأرى أن من واحب حكومتنا المحسنة أن تنهى القساوسة من الافتراء 
ceo oA od‏ الفوطی cod US od spotty‏ الستخیل ان 
يرتدٌ المسلمون عن دينهم بافتراء القساوسة هذا الذي لا مبرر له. إلا 
ply le a SU Gp Call eda of‏ باطهاة» وسوف 
ينهضون من رقادهم! 

باحتصار» يتحتم على كل مسلم الآن أن يتخلى عن الجهاد» ON‏ 
pu oro e‏ فلو لم أبعث» لكان من الحتمل أن يكون 
oN Sic MAPS eau‏ الآن قد أتيت» وشهدتم WE desl ay‏ 
Sle‏ عند الله للذين يرقعون السيف من أحل الدين. فمن كانت له 
عينان ويقرأ الأحاديث ويتلو القرآن» يدرك جيدا أن طريق الجهاد 
الذي يتمسك به معظم المتوحشين ليس جهادا إسلاميا» بل هي 
تصرفات غير مشروعة؛ انتشرت في المسلمين نتيجة ثوائر النفس 
الأمارة أو أمانيهم الباطلة في دخحول الحنة. لقد ذكرت آنفا أن 
رسول الله 5 لم يبادر في رفع السيف قط في زمنه» بل قد تحمّل 





الحكومة الإنجليزة والجهاد py‏ 
الأذى بأيدي الكفار لمدة طويلة» وتمسّك بصبر لا يقدر عليه كل 
E CaS etal‏ أصحابه هم الآخرون اد السامية نفسها؛ 
Vole cte Du acus‏ ر OP dye‏ 
الأقدام ولم يشتكواء ومُرّق أولادهم أمام اأعینھم إربا وعُذٌبوا بالتار 
csl,‏ لكنهم امتنعوا عن مقاومة الشر کأغم أطفالٌ رضّع. فمن ذا 
الذي بمكن أن يثبت أن أمة من أمم الأنبیاء فی العا م تمسكنت 
وامتنعت عن مواحهة الشر بسبب الحكم الإلهي فقط - مع قدرقم 
على الانتقام - كما فعل أصحاب البي 4؟ من ذا الذي بحوزته 
إثبات أنه قد سبقت ق العام جماعة أحرى صبرت على إيذاء العدو 
الشرس ال همجي واضطهاده ثلاثة عشرّ عاما على التوالي مع بسالتها 
وجمعيتها وقوة ساعدها وقدرقها على المقاومة ووحود جميع لوازم 
الرحولة والمروءة فيها؟ إذن» geo D]‏ سيدنا ومولانا وصحابته لم 
يكن ناجما عن أي عجز واضطرارء بل كان صحابته الفدائيون 
يتحلون في أيام الصبر أيضا بالشجاعة نفسها الي أبدوها بعد الإذن 
للجهاد؛ إذ قي بعض Lill oye Ole SI‏ شاب مائة ألف حندي Ue‏ 
للعدو» فقد تحقتق ذلك ليعرف الناس أن صبرهم على إيذاء الأعداء 
وسفك الدماء في مكة ۾ يكن لحبنهم أو ضعفهم. بل كانوا قد تخلوا 
8 فقط» واستعدوا للذبح كالأغنام 





al oe pl عن المواحهة‎ 





AA S OE: 
والشياه. ولا شك أن هذا الصبر يفوق قدرة البشر؛ فلو قرأنا تاريخ‎ 
ols العام والأنبياء لن نحد أي شعب أو أمة أي نبي قد تخلقت‎ 
إلينا‎ Kee الأحلاق السامية. وإذا معنا قصة صبر أحدٍ في الأولين‎ 
فورا أنه من المحتمل- نظرا للقرائن- أن يكون هذا الصبر ناجما عن‎ 
الجبن وعدم القدرة على الانتقام. أما إذا كان هناك فريق يتصف في‎ 
الحقيقة .ممواهب الدفاع كالجنود» وكان باسلا وله قلب قويء ثم‎ 
أوذي وقتل أولاده وجرح هو شخصيا بالرماح» ومع ذلك امتنع عن‎ 
مواجهة الشرء فهذه هي صفات الرجولة الي تحققت على وجه‎ 
الكمال؛ أي لمدة ثلاثة عشر عاما على التوالي في وجود في نبينا كَل‎ 
paid ayy وصحابته د فقط. فهذا الصبر -الذي استمرٌ مده‎ 
الإيذاء باستمرار - صبرٌ‎ AN Uso بثلاثة عشر عاما وتعرضوا‎ 
نادر وعدم المثال في الحقيقة» وإذا كان أحد يشك في ذلك فليأتنا‎ 

بنظير هذا الصبر في الصادقين السابقين. 
d dE Gus ol uS SU uad,‏ يعلّم صحابته باجتهاده أي تدبير 
لتفادي الظلم الذي مورس عليهم» بل قد نصحهم مرارا وتكرارا 
بأن يتمسكوا بأهداب الصبر على هذه المظالم. وإذا تكلم معه أحدٌ 
wang ode‏ كان نياف خی و ا ات 
بالصبر. فغاية القول إن البي يل ظل ينصح بالصبر دوما حى جاء 





الحکومةالإتحانةوال چا .4س yo‏ 
الإذن من السماء للمقاومة. فابحثوا عن مثل هذا الصبر في الأولين 
والآخرين» فإذا وجدتم مثيله في قوم موسى أو في حواريي عيسى 
(ATE‏ 

ملخص القول: ما أكبرٌ غباء المسلمين وشقاوتهم! وما أقسى وبال 
أعمالهم؛ إذ هجروا تمامًا هذه الأسوة الرائعة الماثلة أمامهم من الصبر 
وترك مقاومة الشر والتخلق بالأخلاق السامية» ما هو مفخرة لهم 
أمام العالم بأسره! فالمشايخ الجهلة - هداهم الله - قد خدعوا العوام 
الذين هم كالأنعام خدعات كبيرة؛ واعتبروا العمل الذي هو ظلم 
صريح وقسوة ومناقض للأخلاق الإنسانية مفتاحٌ الجنة. فهل من البر 
في شيء أن نصوّب مسدسًا إلى شخص بمشي في السوق غارقا في 
تفكيره ونحن بجهله تماماء ولا نعرف اسمه ولا يعرفنا هوء ثم نطلق 
عليه الرصاص بإرادة قتله؟ 

أفبهذا يأمركم دينكم؟ وإذا كان هذا التصرف معدودا ضمن 
الحسنات» فالسباع قد سبقت الناس في هذه الحسنة! سبحان الله 
كم كان أولئك القوم أتقياء! وكم كانوا يحظون بروح الأنبياء.. 
أولئنك الذين حين أمرهم الله في مكة بألا يواحهوا الشر ولو GP.‏ 
cL)‏ انقادوا له فورًا وضعفوا كأطفال رضعء وكأنه ليس بأيديهم 
ولا في أرحلهم مِن قوة؛ فقتل بعضهم بوحشية؛ حيث رُبطت 





اس AA S‏ 
إحدى رجليه ببعير» ورجله الأخرى ببعير آخرء ثم أركض البعیران 
في اتجاهين متعاکسین فقطع حزأين في لمح البصر كما يُقطع الحزر 
وغیرہ من الخضار! ولكن للأسف أن المسلمين- ولا سيما المشايخ 
منهم- صرفوا أنظارهم عن كل هذه الأحداث؛ فيزعمون الآن أن 
af‏ نا گا VE Je Lace sal of GS) uà Noe‏ 
فلاة» يتسال إليه ال خفاء ویتحین الفرصة لاطلاق الرصاص عايه» 
UES‏ و مال یکا لظا بع ie Key B Vole ddl‏ 
دروس الرفق والعطف على بي الإنسان» بل يزعمون أن إطلاق 
الرصاص على شخص بريء يخالفهم في اعتقادهم» على حين غفلة 
منه» هو حوهر الإسلام فقط. أين فيهم الذين بمكن أن يصبروا بعد 
أن يُضِرَبوا كالصحابة رضوان الله عليهم؟ هل أمرنا الله تعالى أن 
نُصيب رجلاء لا نعرفه ولا یعرفناء على حين غفلة منه» دون أي 
سبب أو ee‏ ارتكبهاء فنقطعه بالسكين إربًا أو تُجهز عليه 
بإطلاق الرصاص عليه لأنه يخالفنا في اعتقادنا؟ فهل يعقل أن يكون 
من الله تعالى دينٌ يعلّم أتباعه قل عباد الله الأبرياء دون أن يرتكبوا 
جريمة وبدون أن يتم تبشيرهمء وبذلك يدخلون الجنة؟! من المؤوسف 
بل المحجل أن نصادف إنسانّاء ليس بيننا وبينه عداوة أو معرفة 


سابقة» يشتري بعض الحاجيات لأولاده من إحدى المحلات» أو كان 





۷ اد ...ہس سس سس‎ YI S 
مشغولا في بعض أعماله المشروعة الأحرى» فنطلق عليه النار بدون‎ 
سبب أو مبرر إلا أنه يخالفنا في اعتقادناء فنجعل زوجه أرملة‎ 
cel d أو‎ «e SJ أية آية من القرآن‎ d des وأولاده أيتاما و بیتھ‎ 
حديث من أحاديث البي ولع ورد مثل هذا الأمر؟ هل من المشايخ‎ 
الواقع أن هؤلاء الجهال سمعوا اسم الجهاد» ثم أرادوا أن يتخذوه‎ 
2,2 تق أغراضهم النفسانية. هؤلاء يسفكون الدماء‎ dms 
سّمح الإسلام برفع‎ oe الغباء فقط ولقد كتبنا قبل قليل بأنه‎ 
زمن البي كله فإنما سمح بذلك حين‎ a dE السيف بإذن من الله‎ 
الكنان» فارادت‎ gees کان اھر من لن جد دجلا لرن‎ 
"E غيرة الله أحيرا أن يقتل بالسيف من يُقئل بالسيف. إن اللہ‎ 
ورحيم وحليم وصبورء لكنه غيور أيضا على الصادقين. إنئي‎ 
أتعجب أنه إذا كان أحد لا يقتل المسلمين بسبب الدين في هذا‎ 
العصرء فبأي حكم يقتلون الناس الأبرياء؟ لماذا لا ينهاهم مشايخهم‎ 
عن هذه التصرفات غير اللائقة المسيئة إلى الإسلام؟ فهل يمكن لأحد‎ 
أن يقدّر الراحة والرفاهية ال يتمتع يما المسلمون في عهد هذه‎ 
الحكومة الإبحليزية؟ ستجدون كثيرا من عاشوا قليلا في زمن الحكم‎ 
السيخي ولا يزالون على قيد الحياة» فليخبرونا كم كانت أوضاع‎ 











MA‏ حکومةالاإنحلیزةوالھاد 
الإسلام والمسلمين مدعاة للرثاء في عهد السيخ» حيث كان يعتبر 
رفعٌ الأذان جرية» وهو الذي يُعدّ مِن أهم شعائر الإسلام. فلم يكن 
أحد من المسلمين يأمن رماح السيخ وحراهم بعد أن يتجرأ على 
رفع الأذان بصوت عال. فهل أساء الله #4 إلى المسلمين إذ اهم 
من اعتداءات السيخ الغاشمة وأدحلهم تحت رعاية الحكومة الإبحليزية 
الامنة؟ حيث يبدو كأن المسلمين ord.‏ هذه ا حکومة سلما من 
جديد في البنجاب. ولا کان الاحسان هو (OL yl slim‏ فلا 





ينبغي أن 35 عبثا هذه النعمة الإلحية الى فزنا يما بعد آلاف الأدعية 
ا 

وم خا ا wd co M‏ 
خاصة أن يجتنبوا هذه العادات الخبيثة دائما. ولما كان الله تله 
أرسلئ مسيحا موعوداء وألبسئ حلة المسيح ابن مريم؛ QUÉ‏ 
أنصحكم أن تحتنبوا pt‏ وتوڈوا (RUE Sala go‏ وتطهروا 
قلوبكم من البغض والحقد» فتكونوا كالملائكة. ما أسواً الدينَ الذي 
لا يعلم أتباعه مواساة الانسان! وما أقذرٌ الطريق الي فرشت بأشواك 
البغض النفسان! فأنتم» يا من معي: لا تقوموا .مثل هذه التصرفات. 
ds S3‏ ما هو حوهر الدين؟ فهل lai‏ الدينَ أن تنشغلوا في إيذاء 
الناس کل حين وآن؟ كلاء بل إن الدين E‏ الإنسان من الحياة 








LLL eyes 
اللہ وهذا العيش دل يفرٌ به أحد في الماضي»‎ gldl Jui oil 
ولا يمكن أن يتمتع به أحد في المستقبل» إلا إذا اتصف بصفات‎ 
EUN TUN إلهية. فارحموا الجميع لوجه الله كي ترحمكم‎ 
أعلّمْكم منهجا باتخاذه يفوق نوركم جِيعَ الأنوار؛ وهو أن تخلوا‎ 
عن کل حقد سفلي وكل حسد وکونوا مواسین للبشرہ وتفائوا في‎ 
وحققوا صفاء تاما معه. فبهذه الطريقة تصدر الكرامات‎ cal 
ونُستجاب الأدعية» وتنزل الملائكة للنصرة» لكن ذلك لا يتحقق‎ 
لقع لی‎ ope Gop uas des برقي" تتامو‎ dd en d 
عنها الأوساخ‎ fread ae cll يترك الثباب أولاً تغلى وتغلي في‎ 
والأدرن بتأثير النار» ثم ينهض صباحًا ويصل إلى المورد ويبللها‎ 
جردا‎ eol il Regt IB chlo Breed یرم کی‎ UL 
ANNA مه‎ usi clas quls و ات قوط ضا‎ 
حي تصبح الثياب نقية كما كانت في البداية. فهذا هو الطريق‎ 
كلها و فن عن :هذا‎ SHA Oly dull سس “امن‎ 
laf BP البياض» وهذا ما قصده الله ل في قوله في القرآن الكريم‎ 

. رَكَاهَا”‎ if 











7 لس الحكومةالإنجليزيةوالمهاد 


£ 


أي قد أفلحت نفس طهرت من أنواع الأوساخ والأدران. اعلموا 
SI‏ قد ge pb SGT‏ أن الجهاد بالسيف قد انقطع منذ الآن» غير 
أن جهاد تطهير النفوس مستمرء ولم أقل لكم هذا الأمر من تلقاء 


all: 


نفسي» بل هذا ما أراده BB abl‏ تدبروا حديث صحيح البخاري 






الذي ورد فيه بحق المسيح الموعود أنه "يضع الحرب" أي عندما 
GLY‏ المسيح الموعود سينهي الحروب الدينية» فأنا آمر الذين انضموا 
إلى eue‏ أن يتخلوا عن هذه الأفكار وأن يطهروا القلوب Vag‏ 
صفة الرحمة الإنسانية ویواسوا البؤساء ال تألینء فلیٔفشوا السلام 


والوئام في الأرض؛ فهذا ما سيؤدي إلى انتشار دينهم. فلا تتعجبوا 





وجميع cL‏ الأزض مع ole IS aye SELES‏ المادية 
دون الاستعانة بالأسباب المعروفة» وسيّر القطارات الي هي أسرع 
بكثير من الأخصنة والخيول» كذلك سيستخدم ملائكة السماء دون 
وساطة الأيدي الإنسانية لسد ا حاجات الروحانیة. ستظھر الآيات 
السماوية الحليلة» وتظهر البروق الكثيرة الى ستنفتح ها الس 
الكثيرة. عندئذ سيفهم الناس أخيرا أن الذين اتخذوا أناسا وأشياء 
أحرى آلمة من دون الله كانوا خاطئين. انتظروا بصبرء فإن الله غيور 


لتوحيده أكثر منكمء وانشغلوا في الدعاء» وحذار أن تُكتّبوا في 





Y LL LO alius Sd 
العصاة. يا جياع الحق وعطاشاه, اسمعوا: إن هذه الأيام قد وعد يما‎ 
منذ البدی إن الله لن يطيل هذه الأمورء فكما تعلمون أنه إذا وضع‎ 
مصباح على منارة عالية» فإن ضوءه ينتشر إلى مكان بعيد» أو حين‎ 
يلمع البرق في السماءء ثُنار به جميع الجهات» كذلك سيحدث في‎ 
جميع الوسائل على الأرض لتحقيق نبوءة‎ 
نشر دعوة المسيح في العالم كالبرق أو انتشارها في الجهات الأربع‎ 
مثل ضوء مصباح وضع على منارة عالية» ولق للسياحة والسفر‎ 
وسائل كاملة وسهلة للغاية» حيث سير القطار والباحرة» وأحرى‎ 
نظام البرقية والبرید فقد خلّق كل هذا ليتحقق النبأ القائل بأن دعوة‎ 
المسيح ستضيء كل أرحاء الأرض كالبرق. أما منارة المسيح‎ 
المذكورة في الأحاديثء فإنما المراد منها في الحقيقة أن نداء المسيح‎ 
gh spia pall uium GS ا مر‎ pte ogy 
المنارة العالية. هذا فإن احتراع القطار والباحرة والبرقية والبريد‎ 
وجميع الوسائل لتسهيل نشر الدعوة وتيسير السفر» هي من أهم‎ 
ot al JB علامات زمن المسيح الي ذكرها معظم الأنبياء» وقد‎ 
أي أن زمن الدعوة العامة- الذي‎ EE a الكرم: (إوإذا‎ 


هذه الأيام. لقد هيّأ الله ل 





o “التكوير:‎ 








AA Sd re |‏ 
هو زمن المسيح الموعود'- سيأتي عندما تتعطل اليمال» أي ستظهر 
m‏ جديدة تغيئ عن الجمال. كما ورد في الحديث: PMB Sar‏ 
فلا يسعى عليها“ وهذه العلامة لم يُعطها أي نبي آخر. فاشكروا لله 
sla of‏ امتعتادات قن clad‏ لقن ye CN By Og‏ 
ال کات ا ران ا تلاحظون في ال حل والترحال By‏ كل شيء 
a‏ م یلاحظها آباؤ qus‏ فكأن الدنيا تجددت؛ إذ تتيسر Sil‏ 4 
غير موسمهاء والمسافة الي كانت تُقطع في ستة أشهرء تُقطع الآن في 
بضعة أيام» تتوارد الأخبار من آلاف الأميال خلال ساعة. لقد 
ابتكرت آلات وأجهزة لتسهيل کل عمل وفعلء إذ يمكن أن يسافر 
المرء بالقطار وكأنه يتنقل داحل حديقة بيته» أفلم بحدث في الأرض 
انقلابٌ؟ فإذا كان الانقلاب المثير للعجب قد حدث في الأرض» فإن 





& يريد أن CG! OV! Sax‏ مثير للعجب ف السماء 


أيضاء وكلاهما من علامات زمن المسيح.. وإلى هاتين الآيتين يشير 


لقد كتبت مرارا أن المسيح الموعود ليس نبيا إسرائيلياء بل قد ظهر بصفاته؛ فلما 
کان رسولنا يي قد وُصف في التوراة بأنه مثيل موسى» فوجب أن يكون عند 
فاية السلسلة المحمدية مسيحٌ مثلما كان في السلسلة الموسوية. منه 

بيد و أن السيح الموعود ا ذكر هذا ا حديث با معنء أما نصه فهو: "وَل رَكنٌ 
لقلا ص قلا (mal) (MY AS eee) Ae Lun‏ 








الحكومةالإنجليزةوالمهاد ‏ ...سس سس ۲۴ 
الوحى GU‏ تلقيته وسجلته في كتابي "البراهين الأحمدية" قبل 
عشرين سنة من الیوم وھو or‏ السماوات والأرض كانتا رتقا 
ففتقناهما".. أي کانت السماء والأرض مر بو طتین كحزمة» وكانت 
أسرارها aue‏ ففككناهما في زمن المسيح» وكشفنا أسرارهما.* 

والحدير بالذكر أخيرا أننا وإن كنا قد فصّلنا في هذا الإعلان ob‏ 
عادة شن الهجوم على أتباع الديانات الأخرى الي تلاحظ في العصر 
الراهن في المسلمين والى يسموفا الجهاد» ليست جهادا شرعياء بل 
كانت هذه العادة قد ترسخت في بعض الفرق الإسلامية منذ مدة 
طويلة» فلا يستطيعون التخحلي عنها بسهولة» بل من المحتمل أن 
يكونوا أعداء لمن ينصحهم في ذلك» ويسعوا لقتله والإحهاز عليه 
تحماس رغبة فق الفوز بلقني الغازی اشامت :وقد to ef dis das‏ 
آخر؛ وهو أنه إذا قام سيادة الجاكم» والي كابول - الذي له على 
Y AB Aue Ast Gynt‏ عد كا ترا فى أي باكيم انه 


UL YT يه‎ CaS) sb E فقت متا‎ C2 WN of GLI oe Gall” 
ا حدیدة والخواص والأحهزةء فكيف يمكن أن تبقى السماء رتقا وهناك نبوءة من‎ 
الأنبياء السابقين تخبر عن فتق السماء وتلقي الأولاد والنساء أيضا الإلحامً من الله في‎ 

زمن المسيح الموعود. منه 








ANS س‎ ٤ 
الجهاد للبحث‎ ass بجمع المشايخ المشهورين» وطرح عليهم‎ 
من مشايخ بلده أن يؤلفوا عددا من الكتيبات باللغة البشتوية‎ 
فان عطي أن ولت بان عه العمل متتق‎ Dice oid 
الناس تأثيرا ملحوظاء وستتضاءل تدريجيا الثورة الي يثيرها المشايخ‎ 
الأغبياء في الشعبء وإذا لم يلتفت الحاكم إلى خطة الإصلاح المهمة‎ 
ہلت کرد ناس سط سس :إن الك تال اٹ‎ 
ساكتة على فتاوى المشايخ هذه» ستواحه الصعاب في ایة اللطاف.‎ 
شخصا أو‎ Oy BS él فمن عادة الملآت والمشايخ في العصر الراهن‎ 
فرقة لأدن اختلاف ديئ» ثم يصدرون ضدهم الفتاوى نفسها الي‎ 
صدرت منهم ضد الكفار.. أيّ جواز الجهاد ضدهمء ففي هذه‎ 
الحالة لن يبقى الحاكم أيضا ممأمن عن هذه الفتاوى» إذ من امحتمل‎ 
أن يغضب هؤلاء المشايخ على الحاكم أيضا لاحتلاف بسيط في‎ 
الجزئيات» فيطردوه من حظيرة الإسلام» ويصدروا ضده الفتاوى‎ 
نفسها الى يكتبوفا ضد الكفار. فلا شك أن القوم الذين بيدهم‎ 
اعتبارٌ أحدٍ مؤمنا أو كافراء ثم إصدار الفتاوى بفرض الجهاد ضده؛‎ 
حطيرون جداء ويجب ألا يأمن الحاكم امحترم أيضا جانبهم.‎ ed 
وما من شك أن هؤلاء هم منبع التمرد والثورة ضد كل حكومة.‎ 





Musei‏ هة 
فالشعب المسكين في قبضتھمء وإن قلویم بأیدیھم یدیرونھا حیث 
يشاؤون» ويقيمون القيامة حلال لحظة. mm. OF WS gab‏ 
الشعب من براثن هؤلاء» ويُشرح لهم برفق sili en anes‏ 
فالإسلام لا يسمح للمسلمين قط بانتهاج أساليب اللصوص وقطاع 
الطرق» وتحقيق أهوائهم النفسانية بحجة الجهاد. ولما كان الجهاد غير 
مسموح به في الإسلام دون أوامر الملك- وهذه المسألة يعرفها العامة 
أيضا- فيخشى أن pg‏ هؤلاء (الذين لا يعلمون الحقيقة) الحاكم 
بأن كل هذه التصرفات تتم بإذن منه» لذا كان من واحب ا حاکم 
أن يبذل قصارى حهده قدر الإمكان لإلغاء هذه الفتاوى الخاطئة» 
اکس CNN Ie‏ الحاكم كالشمس بالإضافة إلى نيله 
الثواب» فليس ثمة حسنة أكبر - نظرا لحقوق العباد - من تخلیص 
رقاب المظلومين من سيوف الظالمين. ولما كانت أغلبية هؤلاء الذين 
يقومون بمذه التصرفات وإعمال السيف طمعا في نيل لقب "الغازي" 
هم أفغان حصراء وهم يقيمون في بلد الحاكم بعدد لا بأس به؛ فقد 
& لهذا الحاكم فرصة أن يترك ضمن إنحازاته في عهده 
إنحارَ هذا الإصلاح العظيم» وأن يسعى جاهدا لجعل الشعب الأفغاني 
يتخلى عن هذه العادات الوحشية المسيئة للإسلام» وإلا فقد بدأ 
ذلك الزمن الذي هو زمن المسيح الموعود» وليخلقن الله غل 





أتاح الله © 








AA S $5‏ 
السماء وسائل في كل حال لامتلاء الأرض عدلا وأمنا وسلاما كما 
مُلفت ظلما وسفکا للدم بغیر حق؛ فطوبی لأولئك ا حکام والملوك 

الذين يساهمون بشيء في ذلك. 
وبعد كل هذه الكتابات أود أن أقول شيئا لحكومتنا المحسنة يمنتهى 
الأدب؛ إن» وإن كنت أعلم أن حكومتنا عاقلة وحكيمة» لكن من 
واجبنا أيضا أنه إذا خطر ببالنا اقتراحٌ صالح يفيد الحكومة والشعب 
أن نقدمه لهاء وهو أنه من المؤكد في رأبي أن لهذه العادة الراسخة في 
الأفغان الساكنين على الحدود -حيث يقتلون بريئا في إطلالة كل 
يوم حديد- سببين كما بينت سابقا» أوهما: هؤلاء المشايخ الذين 
من معتقداتهم أن قتل أتباع الديانات الأحرى» ولا سيما النصارى» 
يكسب القاتل ثوابا عظيماء وأمُم بذلك يكتسبون نعَمًا حليلة قي 
الجنة لا يقدرون على الفوز Us‏ بالصلاة ولا بالحج ولا بدفع الزكاة 
ولا بأي عمل صالح آخرء وأعلم حيدا أن هؤلاء يلقون هذه الأفكار 
في آذان الشعب سراء فبسماع هذه الخطب ليل هار تتأثر بشدة 
أخيرًا قلوب هؤلاء الذين بينهم وبين الحيوانات فرق ضئیل جداء 
فيتوحشون ولا تبقى فيهم ذرة من الرحمة» ویسفکون الدماء بھمجیة 
وعدم رحمة وجلافة تقشعر لرؤيتها الأبدان. وإن كانت مناطق 
الحدود والأفغان تعجّ يمثل هؤلاء المشايخ الذين يُلقون هذه الخطب» 





الحكومةالإنجليزةوالجهاد  VY‏ 
cl ad‏ لا أرى البنجاب والحند أيضا خاليتين من هؤلاء المشايخ» 
وإذا كانت الحكومة قد تأكدت وأيقنت بأن جميع مشايخ هذا البلد 
بعيدون عن هذه الأفكار» فهذا اليقين حدير بالمراحعة. إن أغلبية 
المشايخ الأغبياء الذين يستولي عليهم الغضبء المتربعين في المساجدء 
ليسوا في رأبي أبرياء من هذه الأفكار السيئة الخبيئة» فلو كانوا 
يتمسكون يذه الأفكار عملا بتوجيهات OLS‏ الله المقدس»؛ 
لاعتبرثھم معذورين؛ لأن الإنسان في الحقيقة معذور فيما بخص 
بالعقائد. لكنئ أقول صدقا وحقا: إنهم كما يعادون علق اشک رید 
العادلة سرا كفرانًا لمننها ونكرانا لحميلهاء فإِهُم يعصون E db‏ 
أيضاء ويرتكبون الحرائم في حقه. وأقول هذا لأني سبق أن بينت 
بالتفصيل أن كلام الله لا يعلّمنا قط أن نقتل الأبرياء. والذي زعم 

ذلك فهو منحرف عن الإسلام. 
(۲) والسبب الثاني - في رأبي - لهذه التصرفات الدامية الإحرامية 





الي يقوم بما أصحابما رغبة في الفوز بلقب الغازي؛ هم القساوسة 
cu JI‏ :ركرو١‏ و سدوا اکر من اللازم على أن الجهاد واحب في 
الإسلام» وأن الإسلام يعد قتل أتباع الأديان الأخرى مدعاة للثواب 
العظيم. أرى أن سكان الحدود هؤلاء لم يكن هم أدن الام .مسألة 
الجهادء فإنغا ذكرهم ها القساوسة فقط. وأبرهن على رأبي بأنا كنا 





YA‏ الحعكومةالإيجليزية والجهاد 
نادرا ما نسمع عن هذه التصرفات ما لم تُدشر في الجرائد والكتيبات 
والكتب في مناطق الحدود من قبل القساوسة؛ ويمكن أن نقول إفا لم 
تكن تحدث بتاتا. بل عندما أطيح بالحكم السيخي في هذا البلد 
وحل الإبحليز محلهم» كان عامة المسلمين فرحين جدا us‏ الانقلاب» 
کما کان سکان ا حدود أیضا مسرورین. نم سراف القس فندل 
كتاب ميزان الحق قي ۹٤۱۸م‏ ونشره قي اند والبنجاب ومناطق 
الحدود» ولم يدشر كلمات مسيئة إلى البي 5 والإسلام فحسب» بل 
أشاع في مئات آلاف الناس بأن الإسلام لا يبيح قتل أتباع الأديان 
الأحرى فحسبء بل يعتبره محلب ثواب عظيم. فاستيقظ بسماع 
هذه الأمور الوحوش المقيمون على الحدود - الذين لا علم لهم 
بدينهم - وأيقنوا أن قتل أتباع الأديان الأحرى ف الحقيقة عمل ذو 
ثواب عظيم في دينهم. لقد فكرت كثيرا في هذا الموضوع, 
وتوصلت إلى أن سبب هذه التصرفات الدامية على الحدود والحماس 
الزائد في العداوة؛ يعود إلى الكتب الي تحاوز فيها القساوسة حدوة 
حدة اللسانء puris‏ الاس دك اهاد مرارا اوتكرار حت 
اضطرت حكومتناء بعد انتشار كتاب "ميزان الحق" على نطاق 
واسعء وتأثيره السامٌ» لإصدار القانون رقم ۲٢‏ في عام 671١م‏ منْعًا 
لهذه الأفكار الي تؤمل الساكنين على الحدود بالفوز بلقب الغازي. 





الحكومةالإنجليزةوا مهاد ١٣‏ 
إن هذا القانون کان قد صدر لستة شعوب على الحدود» وكانت 
هناك آمال قوية بأن عمليات الاعتداء ستتوقف. لکن من ال مؤوسف 
أن الكتابات المثيرة والقذرة للقس عماد الدين الأمرتسري وبعض 
القساوسة سليطي اللسان الآحرين» ألحقت أضرارا حسيمة بالحب 
المتبادل بين المواطنين في البلاد والتعايش السلمي والمصالح الداحلية» 
وكذلك لم تدّحر كتب السادة القساوسة, الي لا أرى ذكرها هنا 
ملائماء جهدًا لزرع بذور العداء في القلوب. وباختصارء إنهم قد 
ألحقوا أضرارا فادحة ممصالح الحكومة. ومن أعمال الحكومة الي 
تُحمد عليها أما لم تمنع المسلمين من الرد على هذه الكتب» إذ قد 
صدر مقابل هذه الإثارة شيء من الكلام الحادٌ من قبل المسلمين 
ie WL le Go y S DEA‏ ھت مھت 
نية هذه الحكومة العالية وتصرّفها العادل» انطمس الفساد 
والاطتظ ايه :الذي گان عشي تفشية بيت "هذه" الكفن” المسليعة: 
فنحن وإن كنا مع الأسف لا نحد بدا من الاعتراف بأن مشايخ 
الإسلامء Eu‏ لمسألة de tall Cpt! ple wo abl:‏ 
الحدود أن يخضبوا سيوفهم بدماء المسؤولين امحترمين في ا حکومة 
امحسنة» ويؤذوا حكومتهم ا حسنة بغیر حقء لكننا مع ذلك نبدي 
الأسف على المشايخ الأوروبيين أي القساوسة الذين أثاروا السفهاء 





۴ ل- sels)‏ 
بغير حق» بنشرهم كتابات حادة وغير مبنية علی ا حقائق؛ حيث 
رسّخوا في قلوب المسلمين المتوحشين بتكرار الاعتراض على الجهاد 
آلاف المرات أن الجهاد في دينهم مسألة تُكسبهم الحنة بسرعة. فلو 
eal) UNE coi cst‏ عيبو oeil dieu.‏ اسر لات 
يإحراء المقارنة بين حهاد نبينا 45 وحهادٍ سيدنا موسى اطا ويوشع 
الا وفهموا المسألة ''. فإذا فرضنا أن أكبر دافع لإثارة الفعن الى 
يقوم بها العامة هم المشايخ» فإن إنصافنا يجبرنا على الاعتراف بأن 
كتابات القساوسة أيضا قد ساهصت إلى حد ما في إثارة الفتنة الي 
يشتكي منها المسلمون كل يوم. والأسف كل الأسف أن بعض 
dole Ge Oey aH‏ الخدت بعد ازتكاب الجرعة» ويتركون 
الحكومة الإنجليزية تواحه حم الصعوبات. وقي رأبي؛ إن أفضل 
اقتراح للتغلب على هذه الصعوبات هو ما عملت به الحكومة 
العثمانية مؤخرا؛ وهو أن تُمنع كل فرقة من الحديث عن أي ديانة 
d c‏ کتاباتھا أو خطاباتھاء ار أو didis‏ لبضعة أعوام على 
سبيل التجربة» غير أنها تبقى حرة في أن تذكر محاسن دينها قدر ما 
Lads M‏ حضرته أن القتال وأوامره وأحباره في الكتاب ا مقدس ف غاية القسوةء 
فلو قارنوها بجهاد البي ا لرأوا مقدار رحته وعدله وتساحه حت مع أشد 


معارضيه الذي نآذوه شخصيا وآذوا أتباعه أشد الإيذاء. (ا مترجم) 








الحكومةالإنجليزىةوالجهاد  ١‏ 
تريد» فبهذا سيتوقف بَذْرٌ الأحقاد الجديدة» وسينسى الناس القصص 
القديمة ويعودون إلى التصالح والوئام والتوادٌ. وعندما يلاحظ سكان 
الحدود المتوحشون نشوء الأنس والوثام بين الشعوب» فسيتأثرون 
هم أيضاء وسيواسون النصارى كما يواسي المسلم أحاه. والخطة 
الأحرى هي أنه إذا كان مشايخ البنجاب والحند يعارضون في 
الحقيقة مسألة الجهاد» فعليهم LES of‏ بهذا الموضوع» 
وينشروا ترجمتها في اللغة البشتوية في سكان الشعوب الحدودية» 
فسیکون ھا تأثيرٌ us‏ لا حالة» لكن كل هذه الأمور تستلزم العمل 
بصدق القلب وا حماس؛ لا بدافع النفاق. والسلام على من اتبع 


المدى. 

ch 
العبد ا متواضع مرزا غلام أحمد المسيح ا موعود عفا الله عنه»‎ 
من قادیان‎ 


المرقوم في ۱۹۰۰-٥-١٢‏ 
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ضميمة كتيب الجهاد 


حقيقة دعواي بأني عيسى المسيح ومحمد المهدي 


والتماس من معالي نواب نائب اٹلک 


إنئ وإن كنت قد شرحت في كتبي الكثيرة أنئ لا أقصد من 
دعواي ab"‏ عيسى المسيح ومحمد المهدي" iil‏ أصبحت عيسى 
لتلا في الحقيقة أو أنئ أنا محمد المصطفى كله في الحقيقة. مع 
abe dud ada f Ghat uua of asd us us‏ كب 
قراءة متأنية ول بمعنوا فيهاء gh‏ قد ادعيت ذلك على شاکلة 
لعاف راڈ Qd e 5 hl! creel ude yy of‏ 
واقع الأمرء غير أن الحقيقة غير ذلك تماماء بل ا حق أن الأنبياء 
السابقين قد تنبأوا عن الزمن الأخير بأنه سيمتلئ بنوعين من 
الظلم؛ ظلم يخص حقوق المخلوق» وظلمٌ يتعلق بحقوق الخالق. 
أما الظلم المتعلق بحقوق المخلوق فسيتحقق في سفك دماء البشر 
باسم الجهاد» حي أن الذي يقتل بريئا يزعم أنه ينال بهذا القتل 
ثوابا عظيماء بالإضافة إلى أنواع الأذى الى سيصاب بما الناس 








ال Ay S‏ 
بحجة إبداء الغيرة من أحل الدين فقط. فهذا هو الزمن الذي 
OY cats‏ كبن سی s Mo ae N ud‏ الاضرات مان 
وصدقا بأن الشعب المتوحش من سكان الحدود» يقتل كل يوم 
هؤلاء الحكام الإنحليز الذين يحمون أرواحهم وأموالهم وإحوقم 
من المسلمين. ما أوضح هذا الظلم وإتلاف حقوق العباد! ألا 
يذكرون عهد السيخ الذين كانوا يستعدون للقتل إذا رفع الأذان 
be‏ فأي ذنب ارتكبثه الحكومة الإنليزية حي يعامّل موظفوها 
ort‏ تفہ Sue "ue cM‏ ب ا این 115 
دينية فور دخوها البنجاب» وأعلنت أنه قد انقضى الزمن الذي 
cue Oppel ad Opell! ole‏ رهم year am OM‏ 
o3U! 2» oi 149,0 OVI Uf ele‏ واصلوا Q Pai‏ 
المساحد جماغة فلا خطر غليكم. كان المسلمون يعيشون في Age‏ 
السيخ حياة العبيد» والآن في العهد الإنحليزي قد استعادوا شرفهم 
واحترامهم من حديد» فقد عصمت أرواحهم وأموالهم وشرفهمء 
col yf ease,‏ قیات: ی ات کک ا ل 
بذلك ae‏ أم اُحسنت؟ ope USN Galella ves‏ یق 
زمن السيخ» ولعل المسلمين لم ينسوا أحداث "سرهند"» لکن 
هذه الحكومة تحمي قبورنا أيضا كما تحمي أحياءنا. فكم نتمتع 





ا لمكومةالإنجليزيتواللهاد م 
بالسلام والعافية في ظل هذه الحكومة الي sd‏ أي تعصب (eo‏ 
قط. فمهما انصرف مسلم إلى ay dole‏ بحسب شعائر دينه أو 
حح البيت أو دفع الزكاة أو أقام الصلاة أو أعلن أنه بجدّد الوقت 
من الله أو " أو قطب أو مسيح أو مهدي؛ فهذه الحكومة 
العادلة لا يُهمها ذلك في أي شيى إلا إن خلع الطاعة وثارء 
وأبدى أفكار التمرد. فمع كل هذه المعاملة الحسنة والمنة» يكافئها 
المسلمون ظلمًا إذ يقتلون بغير حق موظفيها الأبرياء الذين 
ينشغلون في حدمة البلاد ليل فار .كراعاة العدل والإنصاف. 

وإن قلتم إن هؤلاء هم سكان الحدود. فما ذنب مسلمي هذا البلد 
ومشايخه؟ فنردٌ على هذا التساول بأدب قائلين: لا شك أن هناك 
ذنبا؛ قبلتم به أم لاء وهو أننا حين guisa erudi mv‏ 
على الحدود الرغبة في إحراز لقب الغازي من ناحية» فلا نلاحظ من 
ناحية أخرى في مشايخ هذا البلد أي حماس للمواساة الصادقة 
لحكومتهم ولحكامها الإنحليز. فإذا كان هؤلاء المشايخ في الحقيقة 
مخلصين لحذه الحكومة العالية» فلماذا لا يَعَدُونَ فتوى متفقا عليهاء 
وينشروفها في سكان الحدود» بحيث تدحض عذر هؤلاء الأغبياء في 
ual‏ ينالون بهذا القتل درجة الغازي وأفهم سيدحلون الحنة فور 
الوفاة. أنا لا أستوعب كيف يدعي هؤلاء المشايخ وأتباعهم الطاعة 





AA Sd ys 
الكبيرة للحكومة» ومع ذلك لا يسدون لها أي خدمة تذكر. وأقول‎ 
هذا على سبيل الغنازل) اذ إن كرا من المشايخ يرد عليهم اعتراض‎ 
شنيعٌ‎ Glee} dhe أكبر من هذاء أصلح الله قلويهم. وباختصار؛‎ 
يجري في أمتنا الإسلامية فيما يتعلق بحقوق ال مخلوقء فإذا كانوا‎ 
يبيحون هذا الظلم تحاه الملِك المحسنء فماذا يتوقع منهم في‎ 
| JE الآحرين؟ فقد نظر الله‎ 
وصفاته ومماه‎ EE لإصلاحه شخصا على شاكلة عيسى المسيح‎ 
مسيحا كما نقول ججازا لصورة الإنسان المنعكسة قي للماء أو المرآة‎ 
هو هوء لأن التعليم الذي نركز عليه.. أي أحبوا أعداءكم‎ ail 
وأحسنوا إلى خلق الله عموماء هو الذي كان يركز عليه ني جليل‎ 
أما في هذا‎ e من الأنبياء السابقين» وهو‎ 
بدلا بی ات يحبوا‎ ofl الرمن فقد آلت حالة بعض المسلمين إلى‎ 
أعداءهم» فإهم يقتلون بغير حق - محتجين بعذر ديئ مخجل - أناسا‎ 
لم يسيئوا إليهم قطء بل قد أحسنوا إليهم. فكان من الضروري أن‎ 
يظهر لإصلاح هؤلاء رجحل يتلقى الإلهام من الله تعالى ويتمتع‎ 
بصفات المسيح اة ويأتي برسالة الصلح والسلام. ألم يكن الزمن‎ 
الراهن بحاحة إلى رجحل يظهر مثيلا للمسيح؟ بل كانت الحاجة‎ 
بحيث أصبح قتل الشعوب الأحرى بعذر الجهاد دأب عشرات‎ Leu 








VY a AES 
الملايين من المسلمين على الكرة الأرضية» بل إن البعض لا يقدرون‎ 
على أن يحبوا الحكومة المحسنة بإخلاص» مع أنهم يتمتعون بالعيش‎ 
الآمن فی ظلهاء ولا يوصلون المواساة الحقيقية إلى الكمالء ولا‎ 
يتخلون عن النفاق والمداهنة تماماء فكانت الحاجة ماسة إلى مظهر‎ 
المسيح» فأنا ذلك المظهر الذي بعث بروحانية المسيح وعلى شاكلته‎ 

وبصفاته. 
أما النوع الثاني للظلم - أي المتعلق بحق الخالق - فيتمثل في عقيدة 


نصارى هذا العصر الي بلغت في الغلو منتهاها بحق الخالق» فلا شك 
۶ص e‏ 87ہ 





الناس الذين يحبونه بصدق ویعملون بوصایاہ ویقتدون مداہ 
سيعصمون من حهنم. ومع ذلك فمن الخطأ الفادح الفاحش 
والكفر البواح أن يتخذ ذلك العبدٌ المختار إلما. إن لأحباء الله علاقة 
قوية معه» فنظرا إلى تلك العلاقة؛ إذا وصفوا أنفسهم بأهم أبناء الله 
أو أن الله يتكلم على لسامم وهو الذي يتجلى فيهم» فهذه الأقوال 
تعتبر صحيحة ,مقتضى الحال وقابلة للتأويل» لأن الإنسان حين يظهر 
من حديد متربيا من نور الله والتفاى فيه» فإطلاق هذه الألقاب عليه 
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حازا هو تعبير أهل المعرفة منذ القدم» حيث يصرّحون بأنه لا حقيقة‎ 
هم بل الله يتجلى فيهم. لكن ذلك لا يثبت أن الرحل نفسه في‎ 
الحقيقة رب العالمين» وفي هذا المقام الحساس ترل أقدام أغلبية العامة.‎ 
كان‎ ۰+۶4) 7777۶٤ 
نتيجة لهذه العثرات والزلات. والحقيقة أنه حين تصبح الأمور‎ 
الروحانية والسماوية بأيدي العامة لا يدركون لبهاء فيتعرضون أحيرا‎ 
للحطأ الفادح والضلال نتيجة التحريف وحمل المحاز على الحقيقة.‎ 
فالعلماء المسيحيون في العصر الراهن واقعون في ھذا ا خطأء حيث‎ 
يستنزفون الجهود ليتخذوا السیح ال لھا بأي حال من‎ 
الأحوال» فهذا هو اغتصاب حقق الخالق. ولاستعادة هذا الحق‎ 
وإحقاقه» ولترسيخ عظمة التوحيد في القلوب, قام ني جليل في بلاد‎ 
وأمد عليه صلوات: الله بغير حساب.. إن الشريعة‎ duet ael العرب‎ 
cessi qul. "ANN es (Pe i pee eee 
والقسم الثاني هو التركيز على أن تواسوا بي نوع البشر وتحبوا هم‎ 
ما تحبون لأنفسكم. فمن هذين القسمين» قد ركز المسيح الیل على‎ 
مواساة بي البشر؛ لأن الزمن كان يقتضيها. أما القسم الثاني منهماء‎ 
وهو الأعظم؛ أي قول: "لا إله إلا الله" وهو منبع عظمة الله‎ 
soph QU اام الا‎ dee Dua ge اه لت کو‎ 





۳۹ والجهاد ہے‎ S 
كان يقتضي هذا النوع من التركيز. وبعد ذلك جاء زمننا هذا الذي‎ 
022 CaL ped SB ST cao dl ae gu نعيشه» ففيه بلغ الفساد‎ 
حقوق العباد وقثّل الأبرياء بغير حق إلى عقائد المسلمين» وقتل‎ 
المتوحشون بسبب هذه العقيدة الباطلة آلاف الأبرياء. كما بلغ‎ 
حقوق الخالق أيضا أوجَّه» وتسرب إلى عقائد النصارى أن‎ Ciné 
الإله الذي يجب على الناس والملائكة أن يعبدوه هو المسيح نفسه.‎ 
وقد غالّوا في هذه العقيدة لدرحة أنْهم وصفوا المسيحّ عمليا بأنّه هو‎ 
الجدير وحده بأن يتضرع إليه في الدعاء ويعبد» وإن كانوا يؤمنون‎ 
بحسب العقيدة بأقانيم ثلاثة. فهذان النوعان من غصب الحقوق؛ أي‎ 
غصب حقوق العباد» وحقوق رب العباد» قد بلغا الكمال والأوج‎ 
gle لدرحة لا نستطيع التمييز أيهما قد بلغ منتهاه في الغلو. فكما‎ 
الله له في هذا العصر "مسيحا" للقضاء على غصب حقوق العباد‎ 
وصفاته وأخلاقه‎ lex 3 SEE مظهرا لعيسى المسيح‎ hel; 
محمدًا وأحمد أيضا للقضاء على غصب‎ gU Ais casks gly 
حقوق الخالق» وجعليي مظهرا لسيدنا محمد ل لدشر التوحيد» ومن‎ 
وصفاته وأحلاقه وأوضاعه» وألبسيٰ‎ gl Ibex eet Ue 
الخلعة ا حمدیة. فنظرا هذه المعان؛ أنا عيسى المسيح» ومحمد المهدي‎ 
أيضاء فالمسيح لقب مُنح لعيسى اكك ومعناہ: الذي یمسح اللہ‎ 








T‏ الحكومة الإنحليزءة والجهاد 
ويحسه» ويفوز بحظ من الإنعام Y‏ « وخلیفة اللہ والمتحلي 
بالصدق والصلاح. أما المهدي, Cale‏ أعطيّه محمد المصطفى CE‏ 
ومعناه: الجائز على المدى بفطر تہ ووارث الهمدى كله والمظهر التام 
للاسم الحادي. 4 ler‏ الله بفضل منه ورحمة Qui Vel‏ 
اللقيين» وجمع في شخصي هذين اللقليّين في هذا الزمن؛ فأنا يبهذه 
المعاني "عيسى المسيح» ومحمد المهدي" أيضا. وهذا الأسلوب 
للظهور يسمى في المصطلح الإسلامي "بروزا". فقد أعطيت بروزين» 
أي بروز عيسى وبروز محمد پل وباختصار» إن وحودي يتكون 
من خليط طينة هذين النبيين على وجه البروز. ومهمي نظرا لكوي 
عيسى المسيح؛ T ol‏ المشلميق عن القتل Pd‏ وسفك ce OA‏ 
كما ورد فی الأحاديث بصراحة أن e‏ 00 
الحروب الدينية» وهذا ما يتحقق تدريجياء فقد بلغ عدد أبناء جماعي 
ede 8 " a M ۶ ^ dee ۰‏ 
حن ھذا الیوم ثلائین الفا آو یزیدون ء وهم يقيمون في مختلف 
مناطق الهمند البريطانية. وکل من cena‏ ویژمن Ul au‏ المسيح 
والدراية يقدّر بعشرة آلاف سعيد, غير أن العدد الإجمالي لهم من كل طبقة- .كن 
فيهم الأميون أيضا- فلا يقل بحال من الأحوال عن ثلاثين ألفء بل من المأمول أن 








الحكومة الإنجليزة وا لجهاد تے ‏ ے_ N‏ 
الوعود لا یجد بدا من الاعتقاد» ومن يوم البيعة نفسه» أن الجهاد 
بالسيف في هذا الزمن قد صار حرامًا البتة» لأن المسيح قد نزل. ولا 
a£‏ بدا من أن يكون ناصحا صادقا للحكومة الإنحليزية عملا 
بتعاليمي لا بالنفاق. mios‏ قد لصيف ا السلام هذه؛ الي لو أراد 
مائة ألف شيخ أن يقيموا جماعة ذات تأثير قوي لمنع الجهاد الممجيء 
لاستحال عليهم؛ وآمُل أن هذه الجماعة المباركة والْمُحبة للسلام 
التي تسعى للقضاء على الجهاد ورغبة الفوز بلقب "الجهادي" 
و"الغازي"» سيبلغ عددها مئات الآلاف خلال بضع سنين بإذن الله 





cM‏ وأن المحاهدين المتوحشين سيغيرون عباءتهم. 

أما مهم بصفي محمدا المهدي؛ فهي أن أقيم التوحيد الإلمحي في 
العا م من جدید بواسطة الآيات السماوية» لأن سيدنا ومولانا محمدا 
الصطفى ب قد تمكن من ترسيخ عظمة الله وقوته وقدرته 4# في 
قلوب عبّدة الأوثان العرب بإراءة الآيات السماوية فقطء فهكذا 
ull‏ بروح القدسء وإن الله الذي ظل يتخلى للنبيين كافة؛ وتحلى 
لوسی کلیم الله الا بالطورء وأشرق نورُه للمسيح الناصري ال 
بجبل سعير» وانبلحت أشعته النورانية من جبل فاران لسيدنا ومولانا 
محمد بي كذلك قد تفضّل على ذلك الإلهُ القادر القدوس نفسه 
بععليف وشرّفئ SY UF ab sb dy ANG‏ الأعلى: الذي أرسل 
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جميع الأنبياء لعبادته» وأنا ا خالق المالك وحديء لا شريك لي ولا‎ 

ex‏ وأنا الأحل والأسمى من الولادة والموت. 
وقد كشف الله of Ue‏ عقيدة أغلبية نصارى العالم في المسيح.. 
gel‏ الثالوث والكفارة وغيرهاء us‏ أحطاء إنسانية وانحراف عن 
التعليم الحقيقي» فقد أحبرن الله يل بكلامه الي مباشرة وقال لي: 
إذا واحهت مشكلة بأن يقول لك الناس كيف نفهم بأنك من الله 
فقل لهم: کفاني دلیلا of‏ آياته السماوية تشهد على صدقي وتُجاب 
quel‏ وتُكشّف علي أخبارٌ الغيب قبل تحققهاء والأسرار الى لا 
يعلمها غيرٌ الله تُكشف علي قبل وقتها. والآية الثانية أنه إذا أراد 
أحد أن ينافسيئ في هذه الأمور.. أي استجابة دعاء ما والإخبار قبل 
الأوان والاطلاع على أحداث الغيب الأخرى الى هي خارج نطاق 
علم الانسانء فسیکون مغلوبا في هذه المنافسة» سواء أكان شرقيا أو 
تی قیبات اقیات GH NEUE uud ue code | Gallas t‏ 
الذي هو رب أرواحنا وأحسامناء الذي إليه مصير كل واحد منا. 
ومن الحق أن الدين الذي لا يملك القوة من الله ليس بشيء؛ فقد 
بين جميع الأنبياء العلامة المميزة للديانة الصادقة» وهي أن تحوز قوة 
من الله. ومما يجدر بالتذكر أن الله 
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ا" عیسے | qe‏ و محمد المهدي" ia‏ بضعة أيام فحسب » بل قد 





الحكومة الإنجليزة وا لهاد ا 
أطلق Si‏ على هذين الاسمين في إمامه المسجل في البراهين الأحمدية 
الصادر قبل عشرين سنة تقريباء وذلك لأبلغ كلا الفريقين "المسلم 
iS JI XU JE" eel,‏ اغا فلو Cul coy a ois‏ 
وحوف الآحرة» فقد كانت لكل باحث عن الحق فرصة سانحة 
ليتصل بي لحصول القناعة. الدين الحق هو ذلك الذي فيه القوة 
الإلحية» ويري الوحه الإلحي بإنحازاته الخارقة» فأنا شاهد عيان على 
أن هذا الدين هو دين التوحيد» وهو الإسلام الذي لم يؤت المخلوق 
UIS‏ الخالق. وصحيح أن المسيحية أيضا كانت من الله غير أنها مع 
الات :7 ule of cea, adr ule dad‏ ان ن کنا 
الزمن أیضا؛ أنهم تركوا العمل بالجزء الثاني من الشريعة المتعلق 
عواساة البشر والحب والخدمة هم» حيث يتورطون في التصرفات 
الهمجية الي تبعث على الخحل مع ادعائهم التوحيد. لقد بذلت 
قصارى جهدي مرارا أن أحلصهم من هذه العادات» غير أنه من 
الموسف أنهم يتعرضون للدوافع الي توقظ فيهم هذه الخصال 
الوحشية» وهي تلك الكتابات السامّة لبعض القسس قليلي الفهم. 
فكتب القس عماد الدين مثلا وكتب القس تماكرداس وكتب 
صفدر علي وكتاب "أمهات المؤمنين'» وكتاب القس "ريواري"' 
الزاحر بالإساءة الشنيعة إلى نبينا الحبيب ييي وتكذيبه» إذا قرأها 





£t‏ الحكومة الإنجليزة والجهاد 
مسلمٌ لا يتحلّى بقسطٍ كبير من الصبر والحلم» فمن المؤكد أنه 
سيثور تلقائيا. لأن هذه الكتب مليئة بالإساءة أكثر من البيان 
العلمي» وهي ما لا يتحملها السلمون العاديون. فقد كتب قس 
محترم في جريدة تصدر من لكهناو: إذا كان هناك احتمال لتتكرر 
أحداث ۱۸۰۷م فکتب القس عماد الدین تضم دافعا قويا لها. ومن 
الجدير بالتأمل هنا عظم خحطورة كلام القس عماد الدين الي عبر 
Fadl Ys‏ الحترم قي هذا الرأي. وقي الآونة الأحيرة لاحظت ثورة 
à‏ المسلمين بسبب هذه الكتابات» وكات بعض الكتابات الي 
ردت على هذه الكتب المسيئة بشيء من الحدة المماثلة» وذلك 
بقصد أن يهداً المسلمون يعلاحظة الردٌ على قسوقم يمثلهاء وفعلاً قد 
استفاد المسلمون من هذه الكتابات المكتوبة بالحكمة» فهدأوا برؤية 
Og V Ae LUE of als amd SS icol dd bia‏ ُصطذررت 
بين حين وآحر مثل هذه الكتابات الي لا يتحملها المسلمون الذين 
يستشيطون غضبا بسرعة وذوو الطبع الحادٌ. وهذه العملية خطيرة 
جدا؛ فمن ناحية» يتهم ۹۴ alg dt Gas e Lal ao‏ 
يأمرهم بالجهاد دوما وقي كل زمن» وهكذا يذكروم بفریضة 
الجهاد» ومن ناحية أحرى یثیروغھم بإصدار الكتابات المسيئة. لا 


أعلم من أي نوع ibus‏ هؤلاء الذين لا يفكرون أن احتماع هذين 





LLL Mes 
التصرفین سيسفر عن مآل خطير. فقد كتبنا مرارا بأن القرآن الكريم‎ 
لا يعلّم ذلك الجهاد أبداء إنما الحقيقة أن بعض الأعداء في صدر‎ 
الإسلام عزموا على منعه بل مَحُوہ بقوۃ السيف» فأذن الإسلام برفع‎ 
السيف للدفاع فقط وهؤلاء هم فقط الذين أمر بقتلهم أو‎ 
يُسلمون. فكان هذا الحكم مخصوصا بزمان وظروفء لا أبديًا. أما‎ 
BB الأعمال والتصرفات الي صدرت من اللوك بعد زمن البي‎ 
بسبب الأخطاء أو المصالح الشخصية فحسب» فليس الإسلام‎ 
tase St gt ۹ 99 مسؤولا عنها؛ فالسفيه الذي رذ الان‎ 
لخداعهم, فكأنه يثير العادة السامّة فيهم. فكم كان جميلا لو ركر‎ 
القساوسة» بناء على الأحداث الصحيحة:؛ على أن الإسلام لا يأمر‎ 
بذلك الجهاد ولا يأمر بإدحال أحد في الإسلام بالإكراه. فهل يمكن‎ 
أن نظن في الكتاب الذي يضم آية لزلا إكرَاة في الدّين)"' أنه يعلْم‎ 
ذلك الجهاد (العدواني)؟ فكيف نشتكي من تصرفات المشايخ فقطء‎ 
لم يسلكوا الطريق الحق والمفيد لمصالح‎ eif بل نشتكي من القسس‎ 
الحكومة أيضا. فبسبب هذا الألم القلبي» قد تقدمت مرتين بطلب إلى‎ 
يفرض‎ ob "uM gg "جناب معالی النواب؛ نائب الملك البريطاني‎ 


لمدةٍ معينة حظرا على أن يعترض أي فريق على دين فريق آخرء لكنه 


۲٠۷ البقرة:‎ 
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لهذا أتقدم مرة ثالثة بطلب إلى سمو‎ OW م يعرهما أي التفات حن‎ 
الممدوح بأن يفرض الحظر لمدة حمس سنين على الأقل» على أن لا‎ 
ينتقد أحد دينَ غبره» ويفرض حظرا باتا على أن يعترض أي فريق‎ 
على عقائد فريق آحر» لأن ذلك مدعاة لتصاعد النفاق في البلد كل‎ 
يوم» حن انقطعت لقاءات ودّية متبادلة من أتباع الشعوب الختلفة‎ 
cede لأنه في بعض الأحيان يعترض فريق على فريق آخر لقلة‎ 
اعتراضا لا يكون صحيحا في الحقيقة» ثما يسبب صدمة كبيرة‎ 
للقلوب» وأحيانا يؤدي إلى فتنة» مثلما يثار اعتراض الجهاد على‎ 
المسلمين» بل إن هذا الاعتراض يثير فيهم الحماس الخامد» ويؤدي في‎ 
نماية المطاف إلى الاضطرابات وأعمال الفساد. فإذا فرضت‎ 
حكومتنا الحكيمة» ولدة خمس سنوات» حظرا صارما .عوحب‎ 
القانون بأنه على جيع الفرق الدينية في ا مند البریطانیة بما فيها‎ 
القساوسة أيضاء أن لا يعترضوا على الأديان الأحرى» وأن يقابل‎ 
مططيع وا ا ری کی لزيا لتاقي‎ 
فقطء فإن آمل يقينا أن الغرس السام للتفرقة والحقد الذي ينمو في‎ 
الخفاء سيختفي عاحلا. ولا شك أن هذا التصرف الحكومي ال حدیر‎ 
بالإشادة والثناء عليه سيؤثر في سكان الحدود حتماء وستظهر قار‎ 


السلام والوئام. ويبدو أن مشيئة الله في السماء هى الأخرى تريد أن 





الحكومةالإنجليزةوالجهاد ‏ _ ۷ 
تنقطع الحروب والخصومات» وتنكشف طرق التصالح والتوادٌ. إذا 
كان أي دين ملك الصدق» فليتحدث أتباعه عنه» ولا ينبغي ol‏ 
يطعنوا في الأديان الأحرى, والحدير بالتنويه أن تنفيذ هذا الاقتراح 
الذي أقدمه أو الموافقة عليه» ليس ف وسع أي حاكم» بل إن إدراك 
هذه الحقيقة خحليقٌ بالحكام الحكماء فقط. ونأمل في أن يعير معالي 
النواب "كرزن"» نائب الملك البريطان في الحند» الانتباة لهذا الاقتراح 
بسبب سعة صدره. وبقدرته على اتخاذ القرار .مقتضى الحال» وأن 
ينفذه بعزعته الملكية. وإن لم يوافق على هذاء فعليه أن يقوم في عهده 
السعيد على الأقل» لوجه الله بتحري الأديان الموجودة في هذا البلد 
شخضیاء وذلك بقصد الاختبار أيا منها علك القوة من الله.. أي 
ينبغي أن تُوجّه الأوامر بأسماء علماء معروفين لجميع فرق المسلمين 
وفِرق الهندوس من آريا وبراهمة وأتباع "سناتن دهرم" وعلماء السيخ 
والمسيحيين واليهود وغيرهم من الأممء بأنه إذا كان ديئهم يملك 
القوة الإلحية -سواء كانت من قبيل النبوءة أو غيرها- فليقدّموهاء ثم 
إذا تحققت تلك القوة الحائلة» أي القوة العلياء في دين» فليعتبر صادقا 
وما كانت روح من السماء قد وهبت لي لتحقيق هذه المهمة» فها 
انا باسم (epum‏ كلهاء أتقدم يمذا الطلب قبل الجميع؛ sl‏ مستعد 
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للخوض في هذا الامتحان مقابل الفِرق الأخحرى, وأدعو الله لك أ‎ 
يكرم بالإقبال دوما حكومتنا هذه الي في ظلها تسیٰ لنا أن نتقدم‎ 
عثل هذه الطلبات إظهارا لحلال الله كك بأمر منه.‎ 

والسلام علیکم و رمة الله 

يوليو/ تموز ١94.٠.‏ 

الملتمس: العبد المتواضع مرزا غلام أحمد من قاديان 
طبع في مطبعة ضياء الإسلام بقاديان 
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